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مقدمة

تـــندرج روايـــة (أســـفار العشق المـــحاصـــر) لأحـــمد المخـــلوفـــي 
ضـمن الـسيرة الـذهـنية لـهيمنة مـاهـو فـكري وثـقافـي ومـعرفـي 
وإيـديـولـوجـي عـلى الـروايـة. بـمعنى أن الـروايـة يـتقاطـع فـيها 
الـــــذهـــــني والـــــرومـــــانـــــسي، و الـــــواقـــــع والـــــخيال، والـــــثقافـــــي 
والـعاطـفي، والـفكري والـوجـدانـي.أي: يـوجـد خـطان مـتوازيـان 
ومـتقاطـعان : الخـط الـعاطـفي مـن جـهة، والخـط الـثقافـي مـن 

جهة أخرى.

ويــعني هــذا أن الــروايــة تــتجاوز مــعالــم الــسيرة الــذاتــية نــحو 
الـــــسيرة الـــــذهـــــنية لـــــكونـــــها تـــــبحث فـــــي جـــــذور الاســـــتبداد 
والــطغيان مــن وجــهة حــفريــة أركــيولــوجــية فــلسفية ، وتــطرح 
إشــكالات ثــقافــية وعــلمية وأدبــية وفــنية، وتهــتم بــالمــيتاســرد 
الـــــروائـــــي بـــــناء وتـــــشكيلا ودلالـــــة ووظـــــيفة، وتـــــعنى أيـــــضا 
بـــالمـــيتانـــقد مـــن خـــلال مـــمارســـة الـــنقد الـــعام، والـــنقد الأدبـــي 

الخاص.
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 وفـــي الـــوقـــت نـــفسه، هـــي ســـيرة الـــحب والعشق والافـــتتان 
بـــــالمـــــرأة والجســـــد والـــــروح والجـــــمال عـــــبر ثـــــلاثـــــة مـــــحكيات 
مسـتقلة : مـحكي مـاريـة الـغرنـاطـية، ومـحكي جـليلة الـريـفية، 
ومـحكي خـديـجة أعـراب. وتـتماثـل هـذه المـحكيات الـثلاثـة مـع 
ثـلاث فـترات مـن عـمر سـي الخـلفي الـبطل الـرئـيس فـي الـروايـة 
: فــــــــترة الاســــــــتعمار، وفــــــــترة الاســــــــتقلال، وفــــــــترة مــــــــا بــــــــعد 

الاستقلال.

وتــعبر الــروايــة أيــضا عــن مــعانــاة الــيسار بــالمــغرب، وتــصور 
مــأســاة المــثقف الــعضوي فــي مــحاربــة الاســتبداد والــطغيان 
والـقمع الـسياسـي المـفروض. كـما تـشير إلـى صـراع الأجـنحة 
الـسياسـية فـي المـغرب والـعالـم الـعربـي، ومـا كـانـت تـطمح إلـيه 
الـتجارب الـسياسـية الـيساريـة مـن عـدالـة اجـتماعـية، وإرسـاء 

الديمقراطية، والتغني بالوحدة القومية العربية...

فـما يـهمنا فـي هـذه الـدراسـة هـو الـتوقـف عـند الـسيرة الـذهـنية 
فـــي الـــروايـــة، والـــبحث عـــن خـــصائـــص هـــذا الـــجنس الأدبـــي، 
واســـتكشاف مـــعظم التجـــليات الـــتي تـــميز هـــذا الـــجنس عـــن 

باقي الأجناس الأدبية الأخرى دلالة، وتشكيلا ، ووظيفة.
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1تــقارب هــذه الــدراســة روايــة (أســفار العشق المــحاصــر) 

2لأحـمد المخـلوفـي وفق مسـتويـين أو خـطين مـتقاطـعين هـما: 

المسـتوى الـرومـانـسي مـن جـهة، والمسـتوى الـذهـني مـن جـهة 
أخــــــرى.كــــــما تــــــبرز أهــــــم الــــــخصائــــــص الــــــفنية والجــــــمالــــــية 

والإيديولوجية التي تتسم بها الرواية.

1 - أحمد المخلوفي: أسفار العشق المحاصر، الخليج العربي، تطوان، المغرب، 
الطبعة الأولى سنة 2024م.

2 - أحـمد المخـلوفـي كـاتـب مـغربـي مـن إقـليم الـحسيمة، كـان مـفتشا لأطـر الـتعليم بـمديـنة 
تــطوان فــي مــادة الــلغة الــعربــية، كــتب الــقصة والــروايــة بــاقــتدار كــبير.ومــن أهــم كــتابــاتــه: 
بـــوابـــات مـــحتملة، وقـــبر فـــي طـــريـــفة، ودلائـــل العجـــز، وحـــلم كـــاتـــب، والمـــونـــالـــيزا، وانـــكسار 
الـــريـــح، ومـــدارات الـــغربـــة والـــكتابـــة، ووجـــع الأقـــاصـــي المـــنسية، وجـــبل الـــعلم، وشـــعلة ابـــن 

رشد، ومرايا الملك المثقف، وأسفار العشق المحاصر... 
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أولا، المستوى الرومانسي:

يســـــتحضر الخـــــلفي ثـــــلاث تـــــجارب غـــــرامـــــية تـــــندرج ضـــــمن 
المســتوى الــرومــانــسي هــي: تجــربــته مــع مــاريــا الــغرنــاطــية 
بــتطوان إبــان الاســتعمار، وتجــربــته مــع جــليلة بــالــريــف مــع 
مــــغرب الاســــتقلال، وتجــــربــــته مــــع خــــديــــجة أعــــراب بــــالــــدار 
الــبيضاء بــعد الاســتقلال. وتــعد تجــربــته مــع خــديــجة أعــراب 
هـي التجـربـة الأسـاسـية الـتي أخـذت حـيزا كـبيرا مـن الـروايـة، 
وبـــــها بـــــدأت الـــــروايـــــة مســـــتهلها ومـــــفتتحها، وبـــــها انـــــتهى 

مختتمها.

كـــانـــت تجـــربـــة العشق مـــع مـــاريـــا الـــغرنـــاطـــية أولـــى مـــغامـــرة 
رومــانــسية بــعد حــلولــها واســتقرارهــا بــتطوان فــي مــسكنها 
بــفيلا فــاخــرة .وكــان الخــلفي قــد جــاء تــوّا مــن تــركيســت  إلــى 
تـــطوان رفـــقة والـــده ليلتحق بـــالمـــدرســـة الـــعصريـــة لاســـتكمال 
دراسـته، بـعد أن حـفظ الـقرآن الـكريـم ومـنظومـة ابـن مـالـك فـي 
الـــنحو،وأظهـــر حـــذقـــا فـــي المـــواد الـــديـــنية والشـــرعـــية ، وقـــد 
انجـــذب إلـــى مـــاريـــا عـــشقا ووصـــالا، وقـــد اســـتمالـــته بـــعطر 
جسـدهـا،ورحيق غـمزتـها، وحـمالـة نهـديـها، وعـينيها الـرائـعين، 
وشـفتيها المـصقولـتين، ووجـهها الجـميل. وكـانـت مـاريـا عبق 
غـــرنـــاطـــة وحـــضارة الأنـــدلـــس وتـــاريـــخها المـــجيد. وقـــد فـــتحت 
مــاريــا الــغرنــاطــية بــاب مــنزلــها لــلفتى الــغر، وأشــركــته مــائــدة 
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الــطعام.  وكــانــت مــاريــا مــوريــسكية الأصــل، وقــد ســافــر أفــراد 
عــائــلتها إلــى تــطوان مــنذ فــترة بــعيدة حــيث اســتقروا فــيها. 
وقـد جـاءت مـاريـا إلـى تـطوان بـرفـقة زوجـها (الـركـي) الـذي كـان 
مـديـرا لمـعمل الإسـمنت بـمنطقة تـمودة، ولـم يـتوقـف المـعمل إلا 
فــي ســنوات الاســتقلال(1966م).وكــانــت مــاريــا تؤمــن بــتعدد 

الأديان والمحبة والسلام.

وكـــان الـــفتي الـــغر يـــحب مـــاريـــة الـــغرنـــاطـــية، ويـــتقرب إلـــيها 
عــشقا ووصــالا، وكــان يــكن لــها شــعورا دفــينا قــوامــه الشــبقية  

والمشاعر  الواعية و اللاواعية:

"الـــوقـــت لا يـــزال مـــبكرا. ســـوف نتحـــدث عـــلى مـــائـــدة الـــعشاء كـــأصـــدقـــاء 
وكــعشاق إن شــئت. ثــم انــطلق مــحياهــا الــبهيج، بــعد أن ارتــدت بــيجامــة 
نـــومـــها، وراحـــت تـــمسح وجـــهي الـــذي عـــلته مـــسحة لـــذاذات كـــانـــت دومـــا 
مـــنغمسة فـــي عـــمق غـــيبوبـــة فـــطرتـــها الأولـــى. نـــاوشـــتني لـــلتو مـــراهـــقتي 
المــختبئة، ووتــرت ســهمها لتكســر طــوق قــيود الــسكينة والــوقــار المــصطنع 
بــــــــموروثــــــــاتــــــــه وأعــــــــرافــــــــه. لــــــــقد انــــــــطلق لــــــــلتو ســــــــجين مــــــــياه الــــــــحياة فــــــــي 
عــروقــي،وانــهمر كشــلال بــهاء يــوقــع مــحاســن اللحــظة الــبهاء عــلى أوتــار 
وإيــــقاع أغــــنية حــــياة لــــذيــــذة مشــــبعة بــــعطر مــــاريــــة ودفــــق قــــلبها المشــــبع 

3بطهر روحها وحبها المفرط للناس.. "

3 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:30.
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وكــــان الــــفتي يــــتقرب إلــــيها بــــكل جــــوارحــــه وجســــده المــــضني، يــــحاول أن 
يفنى فيها عشقا وافتتانا وولها:

"وحـــين لمســـت بـــكفها شـــعر رأســـي ووجـــهي مـــرارا، واقـــترب نـــبض قـــلبها 
إلـى نـبضي تـدفـقت دمـاء قـلبي وكـفي. كـنت كـالمـسيح أشهـد مـوتـي فـي 
حــبي ومــيلاد حــياتــي ورحــلتي الأخــرى فــي حــب لــم أكــن أتــوقــع هــجومــه 
المــباغــت عــلى قــلب فــتى غــر مــثلي. (لــقد وقــر فــي نــفسي وأنــا فــي فــتنة 
احــتضانــها،كــمن أســتنشق عــطر غــرنــاطــة كــلها. وأنــني بــت كــطير يــتنقل 
بــــــين بــــــساتــــــينها الــــــفيحاء، أقــــــرأ فــــــي مــــــداخــــــل أبــــــوابــــــها وأوراق ورودهــــــا 
وأغـصان أوراقـها ومـرصـوصـات بـاقـاتـها وجـلنارهـا قـصائـد كـل مـن هـام 
بـها مـن المـحبين الـعشاق: حـتى لـكأن غـرنـاطـة كـلها شـعر وحـب، قـبل أن 
تــــكون مــــحجة فــــكر وعــــلم وفــــلسفة ولــــيال أنــــس الأنــــس..بــــل كــــون جــــمال 

4ينشد في أذني أغنيته الفاتنة الجامعة يا ماريا.. ! "

ويـــتحول الـــحب إلـــى نـــزوة جـــنسية ضـــمن مـــتخيل حـــلمي مـــفارق لـــلواقـــع 
يـــدل عـــلى مـــدى شـــهوة الـــفتى الـــغر ، ورغـــبته الـــعارمـــة فـــي جســـد مـــاريـــا 

الغرناطية شعوريا ولاشعوريا :
"أتــــخيل نــــفسي كــــمن أخــــلع تــــنورتــــها الــــتي اســــتقبلتني بــــها لأول مــــرة. 
أخــــلع ثــــم أنــــزل فــــي عــــمق نــــشوتــــها ونــــشوتــــي المــــبكرة قــــبل أن تــــدعــــونــــي 

5لمائدتها."

4 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:31-30.

5 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:31.
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وكــانــت مــاريــا تــكن الــحب الــصادق للخــلفي، وتــعشقه كــثيرا عــلى الــرغــم 
مـن فـارق الـسن، وتـراه الإنـسان الـوحـيد الـذي يسـتحق حـبها وعـاطـفتها 

الممزوجة بالحب والسلام والرضا:

"الخـــلفي حـــبيبي وصـــديـــقي. لـــو لـــم يـــكن الـــزمـــن تخـــطانـــي، لـــتمنيته أن 
يــكون أنــسي الــدائــم فــي حــيرتــي وقــلقي وصــبواتــي وتــأمــلاتــي الــفكريــة 
والــروحــية الــتي رافــقتني مــنذ تخــرجــي مــن معهــد الاســتشفاء والــرعــايــة 
الـــــتابـــــع لـــــلكنيسة،حـــــتى وأنـــــا أشـــــتغل كـــــممرضـــــة مـــــمتازة، ثـــــم كـــــمرشـــــدة 
روحـية؛ أوطـد عـزائـم المـرضـى المـرهـقين نـفسيا وصـحيا، وأوجـه الـحيارى 
إلـــــى حـــــيث رحـــــاب دنـــــيا الـــــحب والســـــلم والـــــرضـــــا، قـــــبل أن يـــــعلن قـــــلبي 
وعـقلي الـثورة عـلى الـطغيان، والخـروج بـحثا عـن طـمأنـينة الـنفس، إلـى 
حـــــيث أنـــــتم هـــــنا. الخـــــلفي يـــــاصـــــديـــــقتي كـــــبير عـــــندي بـــــعقله ووجـــــدانـــــه 
وطـــموحـــاتـــه وانـــسانـــيته فـــي كـــل شـــيء. لـــقد كـــان يـــخشى عـــلي مـــن بـــرد 
الــهشاشــة، وكــيد رجــال الــسوء والــنساء، كــلما لمــس وســعة قــلبي الممتلئ 
بــحب الــناس. كــنت أقــول وحــدة عــاطــفتي تــجاهــه تــنوس أعــماقــي: لســت 
مـــريـــم، ولســـت بـــالمـــسيح. فـــمعا إن شـــئت ننهـــل مـــن ســـقيانـــا ومـــن حـــبنا 

6القاسي الذي لن يفهمه أحد سوانا."

ويــقع الخــلفي أيــضا فــي حــب جــليلة الــريــفية، فــيعشقها عــشقا جــنونــيا، 
ويـترسـب هـذا الـحب فـي قـلبه سـنوات وسـنوات ، لايسـتطيع أن يـنساهـا 

كما يبدو ذلك في روايته ( انكسار الريح):

6 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:36-35.
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"ذات مــساء، كــنت وأخــي قــد طــرقــنا بــاب أحــد المــنازل الــبعيدة المشــرفــة 
عـــلى واد ســـحيق الأغـــوار طـــلبا لـــلمعروف. تـــأخـــر الـــرد. لـــكننا بـــعد مـــلَلنِا 
فـوجـئنا بـعد نـباح مـتواصـل لـكلب شـرس، بـفتح الـباب رويـدا رويـدا، قـبل 
أن تـُـــطل وبحــــرص مــــصحوب بــــحياء فــــتاة حــــسناء هــــيفاء دعــــجاء نــــجلاء 
ذات شـــعر أشـــقر وعـــينين بحـــريـــتين زرقـــاويـــن وهـــي تحـــمل إنـــاء مـــن لـــبن 

مرفقا بكرة زبدة طازجة، ورغيفا ساخنا أعد لتوه من القمح اللين.
- هاكْ أيمَحْضارْ هاكْ.. ( أمحضار: طالب قرآن وعلم)

قـــالـــتها بـــنغم ريـــم. وبـــرقـــة عـــصفور ولـــيد لحـــظته. ثـــم أغـــلقت الـــباب بـــحنو 
زائـــد، بـــعد أن أصـــابـــت فـــؤاد غـــلام فـــي مـــقتله. مـــرة حـــين تـــباطـــأت يـــدهـــا 
وهـي تـمد لـي مـعروفـها تـأوهـتُ وتهـتُ وأنـا أتـأمـل كـفها الـرطـب، ونـضارة 
وجـــهها الـــبهي. قـــلت مـــلتاعـــا: هـــل لـــنا مـــن وصـــال مـــنتظر يـــشفي ســـقم 

الفؤاد؟
- وصال من قالت.. 

وصالي ووصالك لي أيتها الريفية الحسناء.. 
رنـــت بـــعينيها العســـليتين وهمســـت: أيـــها الـــطالـــب الـــذي انـــفتح لـــه قـــلبي. 
أنـــا جـــليلة بـــنت الـــقائـــد عـــلوش. تـــململت صـــديـــقي. تـــقدمـــت وتـــأخـــرت ثـــم 
رفـعت عـيني فـرأيـت بـدرا قـد اكـتمل، والـنجوم فـغرت فـاهـا لـحسنه. انـغلق 

7الباب فاعتكر مزاج وجودي."

وعــلى الــرغــم مــن أن هــذه التجــربــة الــغرامــية الــتي كــانــت قــبل 
تجـربـة مـاريـا الـغرنـاطـية بـسنتين، إلا أن تجـربـة جـليلة تـمتد 
حــــــــــتـى ســــــــــنـوات الاســــــــــتـقـلال 1958و1959 ؛ لأنــــــــــهـا تؤرخ 

للمرحلة التاريخية التي سحق فيها المخزن ثوار الريف.

7 -  أحمد المخلوفي: نفسه، ص:49.
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وقـــد ارتـــبطت جـــليلة بـــثورة الـــريـــف واحـــتجاجـــها وحـــراكـــها 
ونـــضالـــها المســـتميت، وكـــان هـــذا الـــحب والعشق ثـــوريـــا فـــي 
صـميمه.بـمعنى أن جـليلة ثـائـرة كـأبـيها الـقائـد عـلوش الـذي 

ناضل من أجل تحقيق استقلال الريف، وتحصيل حريته :

" وأنـت جـليلة اتـقدي أكـثر، فـأنـا أحـب أن أراك كـل يـوم تـرصـين صـفوف 
الأحـبة، تـتقدمـين وتـصيحين وتـردديـن أهـزوجـتك الـتي أيـقظت بـها قـلبي 

وجمار ثورتي قبل عقود خلت..

فهـذا حـلمي وحـلمك الـذي كـان فـاشـتعلي. ثـم انشـري سـوالـفك الـذهـبية 
فوق ذرى الجبال الثائرة وصيحي:

- لـم يـتغير شـيء. فـبوشـتى الـبغدادي لا يـزال يـتهيأ لـلزحـف. وحشـرجـة 
بــكاء الــنساء فــي عــام إقــباّرن لا تــزال تــصلني.. ومســلسل الــقتل ســوف 
تــطول مــشاهــدتــه. وأنــا مــن هــنا ســوف أعــلن هــجائــي هــذه المــرة بــلسان 

حكيم تاركيست عبد النبي نَسّوقْ:

- أمَــــجّارْ يـَـــقّيم ذ مــــجّارْ، بــــدّرنْــــاسْ أفـُـــوسْ وَاهــــا.. ( المنجــــل هــــو المنجــــل 
8عينه، وقد استبدل مقبضه فقط)"

لـــقد أحـــب الخـــلفي جـــليلة، وأحـــب فـــيها ثـــورتـــها الـــجامـــحة، 
وعشق نـــضالـــها المســـتميت، وتـــضحيتها الـــدؤوبـــة مـــن أجـــل 

8 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:68.
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نـــيل الاســـتقلال، وتحقيق الـــكرامـــة الإنـــسانـــية، والـــدفـــاع عـــن 
المساواة الجماعية ، وإدانة التهميش والبطالة :

"لـكنني غـدا سـوف أرحـل لـديـار جـليلة. أوه! كـم صـار الـزمـن خـاتـما فـي 
يـــــدي. لـــــذا لا مـــــانـــــع يـــــمنعني إن أعـــــلنت قـــــبل أوان زمـــــن حـــــبي لجـــــليلة، 
ومــــاريــــا وخــــديــــجة أعــــراب كــــل مــــا ســــوف أعــــيشه مــــعهما. مــــا هــــذا الــــذي 
يجــري.. ! إشــارات زمــن مــضى تــنسحب رويــدا رويــدا. وإشــارات زمــن 
الــــحاضــــر تــــتقدم. كــــل شــــيء يتحــــرك بــــلا ضــــبط. أقــــف حــــائــــرا. أتــــنفس 
بــصعوبــة. أنــتفض. صــوت يــوقــظني:انــهض أيــها الكهــل، فــأنــت فــي عــام 

58/ 59م.. عام جليلة الثورة فاحك.

( كـــــان الـــــعام يـــــغلي بـــــالـــــغضب، وجـــــليلة تحجـــــل كـــــورقـــــاء فـــــي مـــــشيتها 
الـــفاتـــنة. تـــكبر كـــإجـــاصـــة ريـــانـــة بحـــلو مـــائـــها وعـــذوبـــة بشـــرتـــها. الـــثوار 
يـــــتداولـــــون فـــــي المسجـــــد خـــــبر وصـــــول الـــــجيش إلـــــى مـــــعاقـــــلهم. وراديـــــو 
الــعاصــمة يهــدد ويــتوعــد. والــطائــرة الــتي تحــلق فــي أرجــاء المــنطقة تــلقي 
بــرســائــل تحــذيــر فــي يــوم شــتاء ثــلجي:( لــقد أحــدثــتم فــي الأرض فــتنة، 
فــــــإن لــــــم تــــــنزلــــــوا مــــــن الــــــجبال وتــــــعودوا إلــــــى ديــــــاركــــــم ســــــالمــــــين، فــــــنحن 
قـــــادمـــــون.ثـــــم تـــــختم الـــــرســـــالـــــة بـــــالآيـــــة: ويـــــمكرون ويـــــمكر الله، والله خـــــير 

الماكرين)

ثـم جـاؤوا. هـتكوا الـعرض، عـبثوا بـمخازن الـقمح، وقـادوا رؤوس الـثوار. 
وأشـــــــاعـــــــوا الـــــــخوف فـــــــي نـــــــفوس مـــــــن ســـــــولـــــــت لـــــــه نـــــــفسه الـــــــتمرد عـــــــلى 

السلطان.. !


15



وصـــلني نـــعيق الـــغراب محـــذرا فـــغادرت الـــحبيبة والـــقرآن والمـــتن والـــثورة 
كلها. ووالدي عاد من الجبل وهو مهيض يائس:

- فـعلها مـغرب مـا بـعد الاسـتقلال. لـقد ضـحينا مـن أجـله لـنعيش بسـلام 
وكـرامـة تـحت رايـته. فـهاهـم قـد سـعوا إلـى كـتم أصـواتـنا بـالحـديـد والـنار. 

9ونحن لم نرفعها إلا لرد الظلم عنا. وإسماع مطالبنا."

ولــقد ارتــمى الخــلفي كــذلــك فــي أحــضان حــب خــديــجة أعــراب 
المـثقفة الـيساريـة الـثائـرة ابـنة الـحاج يـاسـين أعـراب المـناضـل 
الــــذي ضــــحى بــــمهنته ووظــــيفته مــــن أجــــل الحق والــــعدالــــة 

والديمقراطية.

وتــرتــبط خــديــجة أعــراب بــالــذهــني والــثقافــي فــي حــياة ســي 
الخـلفي، ومـحاربـة الاسـتبداد والـقمع والقهـر، وإدانـة الـفساد 
والـــتحكم، والـــتوق إلـــى الحـــريـــة والـــديـــموقـــراطـــية والـــعدالـــة 
والمــــساواة، وقــــد أعــــدت خــــديــــجة أعــــراب أطــــروحــــة جــــامــــعية 
بـعنوان (الحـداثـة فـي طـبائـع الاسـتبداد ومـصارع الاسـتعباد 
لـلكواكـبي أنـموذجـا) ، تـناول فـيه صـاحـبه أثـر الاسـتبداد فـي 

مظاهر الحياة  ونشر الفساد:

"كـما أطـلعتني عـلى مـا هـو مـرتـبط بـسيرة والـدك الـحاج يـاسـين أعـراب. 
وفـي الـحق، فـإنـني حـين قـرأت كـل مـا يـتعلق بـها، وجـدتـها تـعكس مـا كـنا 
قــــد آمــــنا بــــه مــــعا؛ وهــــو أن الــــتحكم بــــات يــــشكل خــــلاصــــة الــــخلاصــــات 

9 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:68.
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المـــــدمـــــرة لـــــتاريـــــخنا. بـــــاســـــتثناء الـــــحكم الـــــرشـــــيد طـــــبعا. ولـــــسوف أكـــــتب 
وريـــــقات فـــــي هـــــذا الـــــباب؛ لأنـــــها كـــــما قـــــلت لـــــك، تـــــطرح عـــــلاقـــــة الـــــديـــــني 
بـــــالـــــسياســـــي. وهـــــذ الـــــطرح الـــــعلائـــــقي لـــــه ارتـــــباط بـــــمضامـــــين روايـــــتي 
الــقادمــة، والــتي جــعلتني أفــكر جــادا فــي أن أمــدك بــها يــوم نــلتقي. ولا 
أخــفي أنــني قــد بــتأحــلم بــخيالــي أنــني أجــوس شــوارع الــدار الــبيضاء 
وأزقــتها، بــدءا بــالــحي المحــمدي، فــعين الســبع، مــرورا بــدرب الســلطان، 
وانـــتهاء بـــمركـــز المـــديـــنة، فـــشاطئ عـــين الســـبع المـــمتد مـــنها.. بـــحثا عـــن 

10طيف لك ينبثق منها."

ومـــن الأدلـــة عـــلى حـــضور الـــذهـــني عـــند خـــديـــجة أعـــراب فـــي 
عـــلاقـــة بـــسي الخـــلفي هـــو اهـــتمامـــهما بـــالـــقضايـــا الـــذهـــنية 
والـسياسـية والـثقافـية نـفسها ، خـاصـة مـا يتعلق بـالـقضايـا 
الـفلسفية والـفكريـة الـتي يـطرحـها رشـدي الـجابـر فـيما يـخص 

(تكوين العقل العربي):

"لمــا تــوصــلت بــرســالــتها الأخــيرة لــم تــسعني الــدنــيا رغــم شــساعــتها. لــقد 
وجهـــت لـــي دعـــوة رســـمية لـــحضور نـــدوة فـــكريـــة ثـــقافـــية يـــنظمها اتـــحاد 
كـــتاب المـــغرب لمـــناقـــشة كـــتاب رشـــدي الـــجابـــر(تـــكويـــن الـــعقل الـــعربـــي). 
والــــذي ســــوف تــــقام فــــي قــــاعــــة المســــرح الــــبلدي بــــالــــدار الــــبيضاء. فــــهي 
مـــــناســـــبة كـــــما قـــــالـــــت لتجـــــديـــــد الـــــوصـــــال، وصـــــال حـــــب المـــــاضـــــي بـــــحب 
الـحاضـر. كـما أكـدت رغـبتها الـتي هـي رغـبتي بـلا شـك، فـي طـلب عـقد 

10 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:81.


17



جـلسة اسـتثنائـية مـع المـفكر رشـدي، بـعد انـتهاء أشـغال الـندوة الـكبرى. 
وأنــــنا بهــــذا ســــوف نــــعيد اتــــصالــــنا بــــه. وأيــــضا ســــوف نتطهــــر مــــعا مــــن 
انـــقطاع الـــزمـــن وثـــقله الـــذي قـــيد اتـــصالـــنا وحـــرمـــنا طـــيلة هـــذه الـــسنوات 
الخــمس كــلها. ومــن ثــم نــؤكــد عــلى قــوة عــلاقــة حــبنا، واســتمرار مــسيرتــه 

الدائمة فينا.. 

11لم أتمالك نفسي، فبعثت لها للتو بموافقتي."

كــانــت خــديــجة أعــراب تــقرأ جــدل  الــواقــع فــي عــلاقــة الــديــن بــالــسياســة 
والــــتصوف والمــــجتمع والــــفكر ، وكــــانــــت مــــتعددة المــــسارات والمــــرجــــعيات، 
وكــانــت تِــؤمــن مــثل الخــلفي  بــقدرة الــفكر الــنقدي والــسياســي عــلى بــناء 
جــسور الــتقدم، والخــروج مــن نــفق التخــلف. فــهي شــغوفــة مــثله "بــقراءة 
الـفلسفة فـي تـعدد نـصوصـها وأطـاريـحها ورجـالاتـها، أمـثال ابـن رشـد، 
ورشــــــدي الــــــجابــــــر، والــــــفارابــــــي، وأفــــــلاطــــــون، وابــــــن خــــــلدون، وأرســــــطو، 
وهــوبــز، واســبينوزا، ومــكيافــيلي وروســو، والــعروي، وكــانــط، وغــيرهــم مــن 
فــلاســفة الأنــوار ومــا بــعد الأنــوار، مــن مــفكري الحــداثــة:كــنتشه، وفــوكــو. 
وهــابــرمــاس.. عــلاوة عــلى اطــلاعــها نســبيا عــلى أفــكار مــصلحين ديــنيين 
وســـــــــياســـــــــيين بـــــــــمختلف مـــــــــذاهـــــــــبهم وتـــــــــوجـــــــــهاتـــــــــهم وســـــــــياق تـــــــــفكيرهـــــــــم 

12وحركتهم."

وكـان الـحب الـذي يجـمع بـين الخـلفي وخـديـجة أعـراب مـطوقـا ومـحاصـرا 
بـالاسـتبداد والـتعفن وجـور السـلطة الـسياسـية .وكـان مـن الـصعب فـصل 

11 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:82.

12 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:90-89.
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هــــذا الــــحب عــــن الــــسياســــة ومــــفعولــــها الآثــــم وفــــسادهــــا الــــذي حــــول كــــل 
شيء إلى حياة جافة ذابلة:

"إن وضـع عـلاقـاتـنا الـعاطـفية بـين مـطرقـة السـلطة، وسـنديـان الـقتل، لـهو 
أمـر يـؤذيـني حـبيبي، بـقدر مـا يـؤذيـك.فـلكأنـنا حـين نـفعل، نـعرض حـديـقة 
حـــــبنا الـــــتي ســـــقيناهـــــا بـــــدمـــــاء قـــــلبينا لـــــشهاب مـــــن نـــــار هـــــواة التصحـــــر 
والــــــجفاف؛ نــــــار أعــــــداء هــــــذا الــــــوطــــــن وأغــــــبيائــــــه. اســــــمع حــــــبيبي. نــــــحن 
تـفاعـلنا، حـتى ونـحن فـي نـعيم هـوانـا مـع أحـزان الـوطـن ولـظاه. مـنحناه 
جهـــدا مـــن فـــكرنـــا وســـلوكـــنا. تـــفاعـــلنا مـــع كـــل حـــراك اجـــتماعـــي، ودعـــونـــا 
دومــــا إلــــى ضــــخ المــــزيــــد مــــن الــــتعبئة لــــنصرتــــه. لــــيس هــــذا فحســــب، بــــل 
انخـــرطـــنا فـــي كـــل مـــا هـــو ســـياســـي واقـــتصادي، وحـــروفـــنا كـــانـــت دومـــا 
مسخــرة لــهجاء الــقتل والــقبح والــفساد والــتبعية والــعبوديــة والجهــل الــذي 
بـــات ينخـــر كـــيان هـــذا الـــبلد دون شـــفقة أو رحـــمة أو وازع ضـــمير. ومـــع 
هـذا،فـإن بـلاغـتنا المـضغوطـة بـآلـيات القسـر الـنفسي والـلغوي والـبلاغـي 
لـم تـزحـزح بـعد سـلطة هـذا الـثبات. ربـما نـجحنا نسـبيا فـي إثـارة أسـئلة 
الــقبح، وتــعريــة بــعض أقــنعته، وهــذا مســتطاعــنا. فــالــبلاغــة لا تــغير، بــل 
تحــرك آلــيات جــمالــها لمــصارعــة كــل أوجــه الــقبح. حــتى الــفكر لــم يــمض 
بـنا بـعيدا فـي تـحشيد مـيكانـيزمـات الـوعـي،وتـعضيدهـا بجـمال الـبلاغـة. 
فــــحصون حــــالات الاســــتبداد فــــي مــــجتمعنا تــــبدو كــــما لــــو أنــــها تســــتمد 
تـــغولـــها مـــن خـــضوع الجـــماهـــير لـــها. وقـــد لا أكـــون قـــاســـية إن قـــلت: إن 
عــــقل ثــــقافــــتنا الــــتقليديــــة المــــتوارثــــة هــــي الــــتي لا تــــزال تهيئ قــــبول فــــكرة 
التســـليم بـــضرورة وجـــود رعـــية تـُــحكم قســـرا بـــواســـطة الـــراعـــي الـــحاكـــم 

13بأمره . فما ذا بوسعنا أن نفعل حبيبي أكثر مما فعلناه؟."

13 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:99-98.
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وقــد انتهــت الــعلاقــة الــوجــدانــية والــرومــانــسية بــين الخــلفي 
وخـديـجة أعـراب بـالـفصل الجسـدي والـروحـي، وغـادر الخـلفي 
الـدار الـبيضاء، ولـم يـعد إلـيها إلا بـعد خـمس سـنوات بـاحـثا 
عـن خـديـجة أعـراب بـلا جـدوى فـي مـقهى بـولـيو، وقـد راقـبها 
فـي مـنزلـها ولـكن بـلا فـائـدة. وقـد كـانـت نـهايـة مؤلمـة مـأسـاويـة 

لسي الخلفي بعد هذا الفقد الرومانسي والذهني.

ثانيا، المستوى الذهني:

نـــعني بـــالمســـتوى الـــذهـــني الـــبعد الـــفكري والـــثقافـــي والـــعلمي والمـــعرفـــي 
الـذي تـتميز بـها الـشخصية الـروائـية. فـضلا عـن حـضورهـا الـثقافـي فـي 
مــــــناقــــــشة أفــــــكار الآخــــــريــــــن ونــــــقدهــــــا وتــــــقويــــــمها بــــــاســــــتعمال الــــــحجاج 
والاســـــــتدلال والـــــــبرهـــــــنة المـــــــنطقية. بـــــــمعنى مـــــــمارســـــــة الـــــــنقد والمـــــــناقـــــــشة 
والــــحوار فــــي الــــدفــــاع عــــن الــــدعــــوى أو طــــرحــــها وتــــفنيدهــــا. ثــــم، امــــتلاك 
مــهارة الــتفكير الــنقدي الــذي يــعد آلــية ذهــنية ومــنطقية وعــقلية ومــنهجية 
بــامــتياز، تــساعــد  الإنــسان المــثقف عــلى اكــتشاف الخــلل والاضــطراب 
فـي الـفكر و الـفعل مـعا. أي: إنـها بـمثابـة مـهارة حـياتـية عـملية لـتصحيح 
المــــــغالــــــطات والــــــتمثلات والمــــــواقــــــف غــــــير الــــــصحيحة. و مــــــن ثــــــم، يـُـــــحفز 
الــــــذهــــــني عــــــلى اســــــتخدام الــــــتفكير بــــــشكل صــــــحيح وســــــليم مــــــن خــــــلال 
الاعـــــتماد عـــــلى الـــــذات، والـــــتمتع بـــــاســـــتقلالـــــية الـــــشخصية، و الاعـــــتزاز 
بــالــثقة فــي الــنفس، والــتعبير عــن الــرأي بجــرأة وشــجاعــة، والــدفــاع عــن 
الحــريــة الــطبيعية والمكتســبة، واتــخاذ الــقرار المــناســب لمــواجــهة مــختلف 
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التحـــــديـــــات والمـــــعيقات الـــــتي يـــــواجـــــهها المـــــثقف عـــــند الـــــتصدي لـــــلواقـــــع 
الموضوعي.

و يـــقوم الـــذهـــني عـــلى اســـتخدام الـــتفكير الـــنقدي لـــتعيين مـــوقـــف نـــقدي 
تـجاه مـعلومـات أو أخـبار مـعينة بـتوظـيف الـقدرات الـفكريـة الـتي تـسمح 
بــــــالــــــتفكير بــــــشكل صــــــحيح وســــــليم، واســــــتخلاص اســــــتنتاجــــــات ليســــــت 
ســــابــــقة لأوانــــها، ولــــكنها مــــدعــــومــــة بــــالــــحجج والأدلــــة والــــبراهــــين المــــقنعة 

والدامغة. 

ويــــعرف الــــذهــــني بــــأنــــه ذلــــك الــــتفكير الــــذي يســــتعمل الــــنقد والاســــتدلال 
والــــحجاج مــــن أجــــل بــــناء المــــعرفــــة الــــيقينية الــــعلمية الــــصحيحة بــــكشف 
زيـف الخـرافـات والـترهـات والخـزعـبلات والأوهـام. والـغرض مـن ذلـك هـو 
تــحصيل الــحقيقة، والــوصــول إلــى الــيقين المــطلق أو النســبي. ويــبدو أن 
الــــذهــــني هــــو الــــقدرة عــــلى الــــتفكير بــــوضــــوح وعــــقلانــــية، وفــــهم الــــعلاقــــة 
المــنطقية بــين الأفــكار. ويهــدف الــذهــني إلــى إقــناع الآخــريــن أو جــعلهم 
يــــــــقتنعون بــــــــما يُســــــــلم إلــــــــيهم مــــــــن أفــــــــكار ،وأدلــــــــوجــــــــات،  وأطــــــــاريــــــــح، و 

مسلمات، وآراء، ومعارف، وحقائق، ووجهات النظر...

ويمـكن اعتـبار  الذـهنـي بـأنـه القـدرة علـى الانخرـاط فـي التـفكير التـأملـي 
والـــفلسفي والـــعلمي مـــن خـــلال الانـــطلاق مـــن الـــحاضـــر نـــحو المســـتقل. 
بـمعنى أنـه يـقوم عـلى إسـتراتـيجية التخـطيط والـتنفيذ والتحـليل والـتقويـم 
واســــــــتشراف المســــــــتقبل مــــــــن أجــــــــل الــــــــتطور والــــــــتقدم وتــــــــحقيق الــــــــتنمية 
الــــشامــــلة والمســــتدامــــة.و يــــتطلب الــــذهــــني أن يـُـــوظــــف الإنــــسان المــــثقف 
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مجــــــمل قــــــدراتــــــه فــــــي الــــــتفكير والــــــتأمــــــل والمــــــلاحــــــظة والافــــــتراض وطــــــرح 
الــــتساؤلات  بــــدلا مــــن  أن يــــكون مــــتلقيا ســــلبيا يتســــلم المــــعلومــــات دون 
غـــــربـــــلتها ونـــــقدهـــــا والـــــتشكيك فـــــيها. بـــــمعنى أن بـــــناء الـــــتفكير الـــــذهـــــني 
يسـتلزم مـن الإنـسان المـثقف أن يـُشكك فـي جـميع المـعارف الـسابـقة، و 
يــقوم بــنقدهــا وغــربــلتها لــلتمييز بــين الــزائــف والــحقيقي.ثــم، يـُـنتج مــعرفــة 
نـــقديـــة جـــديـــدة بـــناء عـــلى حـــجج وأدلـــة عـــلمية مـــوضـــوعـــية مـــقنعة وهـــادفـــة 

ومثمرة.

ولابــد أن يـُـشكك المــفكر الــناقــد فــي الأفــكار والافــتراضــات المــتداولــة بــدقــة 
بــدلاً مــن قــبولــها فــي ظــاهــرهــا. ويــتحقق ذلــك بــاســتعمال الــعقل وســلاح 
الـنقد الـذكـي مـن أجـل الـتأكـد مـن صـحة تـلك الأفـكار والـحجج والـنتائـج 
المــتوصــل إلــيها هــل تــمثل الــحقيقة الــعلمية أم أنــها أفــكار واهــية وزائــفة 

لاتمت بصلة إلى الواقع العلمي الرصين؟!

كـــــما يـــــتعامـــــل الـــــذهـــــني مـــــع مـــــختلف المـــــشكلات والأزمـــــات والتحـــــديـــــات 
والمــــــعيقات والــــــوضــــــعيات الــــــصعبة والمــــــعقدة والمــــــركــــــبة بــــــإيــــــجاد مــــــختلف 
الحـلول المـناسـبة لاتـخاذ الـقرار المـلائـم لـتلك الـنازلـة بـاتـباع مـنهج عـلمي 
مــنطقي اســتدلالــي اســتقراء واســتنباطــا، أو الانــطلاق مــن إســتراتــيجية 
بـــحثية وضـــعية تـــوصـــيفا أو تجـــريـــبا أو تـــفسيرا أو تـــأويـــلا. ويـــعني هـــذا 
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كــــله الابــــتعاد عــــن الأهــــواء، والــــذاتــــية، والحــــدس، والــــغريــــزة، والــــعاطــــفة، 
 ... 14والعرفان

- يقول الجابري عن العرفان:

" الــكشف الــعرفــانــي لـــيس شـــيئا فـــوق الـــعقل، كـــما يـــدعـــي الـــعرفـــانـــيون، بـــل هـــو أدنـــى 
درجـات الـفعالـية الـعقلية، لـيس شـيئا خـارقـا لـلعادة لـيس مـنحة مـن طـرف قـوة عـليا بـل هـو 
فـــعل الـــعادة الـــذهـــنية غـــير المـــراقـــبة، فـــعل الـــخيال الـــذي تـــغذيـــه، لا المـــعطيات المـــوضـــوعـــية 
الـــــحسية ولا المـــــعطيات الـــــعقلية الـــــريـــــاضـــــية، بـــــل مـــــعطيات شـــــعور حـــــالـــــم غـــــير قـــــادر عـــــلى 
مـواجـهة الـواقـع والـكشف مـعه والـعمل عـلى  الـسيطرة عـليه سـيطرة عـقلية أو مـاديـة أو هـما 
مـــعا، فـــيلجأ إلـــى نـــسج عـــالـــم خـــيالـــي خـــاص بـــه يـــنتقي عـــناصـــره مـــن الـــديـــن والأســـاطـــير 
والمـعارف الـشائـعة، والـتي تحـمل طـابـعا سـريـا بـصفة خـاصـة.وبـما أن أرض الـواقـع تـكذب 
هــذا الــعالــم، وبــما أن الــتاريــخ يــرفــضه، فــإن الــعرفــانــي يهــرب بــه إلــى عــالــم المــيثولــوجــيا " 
المـفلسفة"، عـالـم الأفـلاك والـعقول الـسماويـة الإلـهة، عـالـم أسـطورة الإنـسان الـسماوي- أو 
الإنــــسان الــــكامــــل- الــــتي تجــــد أصــــلها فــــي الــــديــــانــــات الــــفارســــية الــــقديــــمة والــــتي تــــبنتها 
الهـرمـسية وجـعلت مـنها أحـد عـناصـر فـلسفتها الـديـنية الأسـطوريـة الـطابـع، وفـلسفة المـبدأ 

14والمعاد."

محـمد عـابـد الـجابـري: بـنية الـعقل الـعربـي، المـركـز الـثقافـي الـعربـي، الـدار الـبيضاء، 
المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م،  ص:390-389.

ويــعني هــذا أن الــجابــري يسخــر مــن الــعرفــان الــصوفــي، ويــعتبره مجــرد أســطورة وهــمية 
حـــــــالمـــــــة. فـــــــالـــــــتصوف خـــــــطاب غـــــــير عـــــــقلانـــــــي بـــــــتاتـــــــا، يـــــــعتمد عـــــــلى المـــــــعارف الهـــــــرمـــــــسية 
والـغنوصـية.فـهو غـير قـادر عـلى بـناء تـصور عـقلانـي مـادي، وحـسي، وذهـني.  فـالـتصوف 

بعيد عن الواقع والعالم معا.


23



ويـتأسـس الـذهـني عـلى فـهم الـروابـط المـنطقية بـين الأفـكار،  والاسـتعانـة 
بـــــــــالـــــــــحجج والأدلـــــــــة والاســـــــــتدلالات المـــــــــنطقية والمـــــــــواضـــــــــع الـــــــــحجاجـــــــــية 
(الــــــطوبــــــوس Topos) مــــــن أجــــــل إقــــــناع الآخــــــر أو الــــــتواصــــــل مــــــعه أو 
مـــحاورتـــه أو جـــعله يـــقتنع بـــما يـُــقدم لـــه مـــن أطـــاريـــح وأفـــكار وأدلـــوجـــات 
مــــتنوعــــة. فــــضلا عــــن تــــقييم حــــجج المــــدعــــي،والــــتعرف إلــــى طــــريــــقة بــــناء 
أفــكاره قــصد تــأيــيدهــا أو دحــضها بــالمــنطق والمــناظــرة والجــدال الــحسن 
ضـمن حـوار عـقلانـي كـونـي وأخـلاقـي. ثـم، الـعمل بجـديـة عـلى اكـتشاف 
الـــتناقـــضات والأخـــطاء فـــي الـــتفكير.فـــضلا عـــن الـــتعامـــل مـــع المـــشكلات 
والـوضـعيات الـذهـنية الـصعبة والمـعقدة بـطريـقة مـتسقة ومـنهجية. عـلاوة 
عـــــــلى  إيـــــــجاد مـــــــختف الـــــــتبريـــــــرات لافـــــــتراضـــــــات الـــــــخصوم الآخـــــــريـــــــن 

ومعتقداتهم وقيمهم قبل محاكمتهم حجاجيا ومنطقيا.

يــــبدو أن الــــذهــــني هــــو الــــتفكير الــــصحيح فــــي الأشــــياء بــــطرائــــق مــــعينة 
لـــــلوصـــــول إلـــــى أفـــــضل حـــــل مـــــمكن فـــــي الـــــظروف الـــــتي يـــــدركـــــها المـــــفكر 
بــاســتخدام مــختلف الــلغات والأســالــيب والــتعابــير  الــتي تــوصــل المــفكر 

إلى تحقيق  نتائج  أفضل وممكنة.

ويســـتند الـــذهـــني إلـــى التســـلح  بـــالـــعُدة المـــنهجية الـــنظريـــة والـــتطبيقية، 
والانـــــطلاق مـــــن المـــــعرفـــــة الـــــعلمية الـــــرصـــــينة بـــــتمثل مـــــختلف الإجـــــراءات 
الــــعلمية الــــتطبيقية المــــلموســــة فــــي المــــجال الــــعلمي . وغــــالــــباً، مــــا يــــرتــــبط 
الـبحث الـعلمي الأكـاديـمي بـممارسـة الـذهـني والـتفكير الـنقدي الـهادف 

والبناء. 
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وبــــــناء عــــــلى مــــــا ســــــبق، يـُـــــعرف الــــــذهــــــني  بــــــأنــــــه ذلــــــك الــــــتفكير الــــــعقلي 
والمــــنطقي الــــنافــــع المــــفيد الــــذي يحــــل المــــشاكــــل الــــبسيطة والمســــتعصية 
بــإيــجاد الحــلول المــختلفة لــتجاوز المــعيقات بــغية تحســين الــبيئة الــفكريــة 
وتــطويــرهــا وتــنميتها  والارتــقاء بــها. بــمعنى أن الــذهــني يـُـركــز عــلى حــل 
مـــــختلف المـــــشكلات المـــــمكنة الـــــتي يـــــواجـــــهها الإنـــــسان بـــــانـــــتقاء الحـــــلول 
المـلائـمة والمـناسـبة لـعلاج مـختلف الآفـات والمـشاكـل المـحتملة  مـن خـلال 
إشـــــــراك الآخـــــــريـــــــن  فـــــــي تـــــــلك المـــــــعالـــــــجة بـــــــشكل جـــــــماعـــــــي وتـــــــشاركـــــــي 
وديــمقراطــي قــصد تــجاوز الــعراقــيل والمــعيقات المــفترضــة قــصد تــحقيق 

التنمية المجتمعية. 

ويــبدو أن الــذهــني عــبارة عــن عــملية ذهــنية وحــجاجــية نــظريــة وتــطبيقية 
ومُخـــــططة ومُـــــصممة بـــــشكل دقـــــيق تـــــكون فـــــي خـــــدمـــــة الـــــبحث الـــــعلمي 
الـرصـين ؛ حـيث يسـتفيد المـجتمع والـدولـة مـعا مـن الـنتائـج الـصادرة عـن 
مـــمارســـة الـــتفكير الـــنقدي الـــهادف والمـــثمر، تـــلك المـــمارســـة الـــتي تـُــسهم 
فــــــــي تــــــــغيير أحــــــــوال المــــــــجتمع، وتــــــــعديــــــــل ســــــــلوك المــــــــواطــــــــنين، والارتــــــــقاء 
بــــأوضــــاعــــهم، وتحســــين مســــتواهــــم. ويــــكون الــــذهــــني تــــفكيرا مســــتقبليا، 
وتـــــفكيرا  بـــــرجـــــماتـــــيا نـــــافـــــعا ومـــــثمرا وهـــــادفـــــا وبـــــناء فـــــي صـــــالـــــح الـــــفرد 
والمــــجتمع مــــعا. و يــــتميز الــــذهــــني بــــكونــــه فــــكرا مــــيدانــــيا عــــمليا، ومــــنتجا 
تــطبيقيا، وعــملا تــشاركــيا وتــعاونــيا، ونــقدا شــامــلا ومــتكامــلا يجــمع بــين 
الـــتنظير والـــتطبيق، وفـــكرا بـــرجـــماتـــيا يـــحقق الـــنتائـــج المـــثمرة والمـــردوديـــة 

النافعة في شكل اقتراحات وتوصيات ونتائج عملية. 
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يــــنبني الــــذهــــني عــــلى الــــتأمــــل الــــعقلانــــي، ووضــــوح الأفــــكار،  والانــــفتاح 
عــــلى الآخــــر والمــــجتمع مــــعا، والتســــلح بــــالجــــرأة، والــــثقة فــــي الــــنفس، و 
الإيــمان بــالــحواريــة الــكونــية، والأخــذ بــالــعقلانــية والــقيم ، والــتشكيك فــي 
المــــــعارف المســــــبقة، والــــــتعاطــــــف مــــــع  الآخــــــريــــــن،  والتســــــلح بــــــالــــــحجاج 
والمـــــنطق والاســـــتدلال والـــــبرهـــــنة الاســـــتقرائـــــية والاســـــتنباطـــــية، والـــــسعي 
الـــــجاد مـــــن أجـــــل تـــــغيير المـــــجتمع، وتـــــطويـــــر الـــــذات عـــــن طـــــريـــــق الـــــتعلم 
الــذاتــي، والارتــقاء بــالــدولــة عــلى جــميع الأصــعدة  والمســتويــات. ويــسعى 
الـذهـني أيـضا إلـى تـغيير الـعقليات الـذهـنية الـسائـدة الـتي تـعوق الـتقدم 
والـــــــتطويـــــــر، وتـــــــصحيح الـــــــتمثلات المـــــــوروثـــــــة الـــــــخاطـــــــئة، والـــــــتحكم فـــــــي 
الـــتصرفـــات المـــجتمعية والســـلوكـــية الـــشائـــنة، وتـــطويـــر طـــرائـــق الـــعلم مـــن 

خلال البحث الجاد والتفاعل الهادف .

ويـــــــسعى الـــــــذهـــــــني كـــــــذلـــــــك إلـــــــى تـــــــغيير الـــــــذات والمـــــــجتمع مـــــــعا بـــــــتغيير 
الـــذهـــنيات والســـلوكـــيات والمـــواقـــف مـــن خـــلال الانـــتقال مـــن حـــالـــة الـــثبات 
إلـــى حـــالـــة الـــتحول الـــديـــنامـــيكي والإيـــجابـــي. وقـــد أثـــبتت مجـــموعـــة مـــن 
الـــبحوث أن « الـــتغيير الاجـــتماعـــي يـــقتضي تـــغيير عـــقليات الجـــماعـــات 
الاجــتماعــية وســلوكــها. ولــكي يــتم ذلــك، لابــد مــن ســيرورات الــتغيير الــتي 
تـــــربـــــط الـــــفكر أو الـــــتأمـــــل بـــــالـــــعمل، والـــــتفاعـــــل المســـــتمر بـــــين أقـــــطابـــــها. 
وكــقاعــدة عــامــة، فــإن الــسيرورة الاجــتماعــية يــتم حــدوثــها عــندمــا يــصبح 
الأفـراد أو الجـماعـات عـلى إدراك ووعـي تـام بـوضـعياتـهم ووجـودهـم فـي 
حــــالــــة مــــعينة، وشــــعورهــــم بــــأن لــــديــــهم إرادة تــــغييرهــــا.وإن مــــن المــــزايــــا 
الأخـرى الـعديـدة [لـلتفكير الـنقدي]أنـه مـنهج يـسعى  إلـى الالـتزام وإلـى 
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الـحفاظ عـلى الـسيرورة الاجـتماعـية المـتطورة والمـتقدمـة، وإلـى مـساعـدة 
الجـــماعـــات الاجـــتماعـــية، وإلـــى تـــغيير أوضـــاعـــها عـــن طـــريـــق مـــبادراتـــها 
الـــــخاصـــــة، وبـــــوســـــائـــــلها المـــــمكنة، وفـــــي اســـــتقلال، وذلـــــك بـــــكيفية دائـــــمة 

15ومستمرة."

ويــــعني هــــذا أن الــــذهــــني مــــنهج لــــلتغيير والــــتعديــــل والــــتطويــــر والارتــــقاء 
بـــالمـــنظومـــة الـــفكريـــة والمـــجتمعية بـــطريـــقة عـــملية وتـــطبيقية ومـــيدانـــية مـــن 
أجـل تحسـين أوضـاع المـتدخـلين بـإشـراكـهم فـي عـملية الـتغيير والـتعديـل 
بــشكل فــوري آنــي أو بــطريــقة مــتدرجــة حــتى لحــظة المــعالــجة والــتحسن. 
وبهـذا، يـكون الـذهـني فـكرا  تـشاركـيا، وعـلاجـيا، وتـشخيصيا، ووقـائـيا، 

وإستراتيجيا، واستشرافيا. 

ويــــتميز الــــذهــــني بــــأنــــه تــــنقيب وكــــشف وبــــحث بــــراجــــماتــــي يــــسعى إلــــى 
تــــــحقيق الــــــتغيير المــــــجتمعي الــــــشامــــــل فــــــي ضــــــوء مــــــجتمع ديــــــمقراطــــــي 
تـــــــشاركـــــــي مـــــــن خـــــــلال المـــــــساهـــــــمة فـــــــي تحســـــــين الأوضـــــــاع، وتـــــــعديـــــــل 
الــــتصرفــــات، وتــــوجــــيه الســــلوكــــيات، وتــــنمية الــــبيئة المــــجتمعية، وتحســــين 
ظـــروفـــها الـــذاتـــية والمـــوضـــوعـــية، والارتـــقاء بـــالـــحياة الإنـــسانـــية، والـــسعي 
بجــــديــــة إلــــى تــــحقيق الــــتنمية المــــجتمعية بــــالحــــد مــــن مــــختلف الــــعراقــــيل 

والمعوقات التي تهدد البيئة المجالية. 

15 -  انـظر: خـالـد الأنـدلـسي: الـبحث الـتدخـلي عـلوم، تـنمية، ديـمقراطـية، مـطبعة 

النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2013م، ص: :5-4.
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ويـــــتسم الـــــذهـــــني  بـــــكونـــــه إجـــــراء عـــــمليا نـــــقديـــــا تـــــساؤلـــــيا؛ حـــــيث يـــــطرح 
الأســــــــئلة الــــــــكبرى الــــــــتوجــــــــيهية والــــــــتأســــــــيسية ، ويـُـــــــبلور الــــــــفرضــــــــيات و 
الإشــــكالات الــــعامــــة والــــخاصــــة، ويــــنطلق مــــن مــــلاحــــظات تــــأمــــلية عــــلمية 
رصـينة ، وتـجارب بـحثية مـيدانـية . ويـعني هـذا أن الـذهـني بـحث نـقدي 
وتــــساؤلــــي بــــامــــتياز، يــــسمح بــــطرح الأســــئلة الــــنقديــــة أكــــثر مــــما يــــطرح 
أجــــوبــــة مــــعينة. ومــــن ثــــم، يـُـــسهم  المــــفكر الــــذهــــني فــــي تــــنشيط الــــبحث 
الــــــعلمي الــــــذي يـُـــــثير المــــــشكلات الــــــعويــــــصة وأســــــئلة الــــــذات والمــــــجتمع. 
وبـــالـــتالـــي، لايـُــقدم الـــذهـــني تحـــليلات وأجـــوبـــة، وإنـــما يـــعمل عـــلى إبـــراز 

الوقائع من خلال أسئلة نقدية تأسيسية وجوهرية هادفة ومثمرة.

ويـتميز الـذهـني بـكونـه تـفكيرا إسـتراتـيجيا يهـدف إلـى بـناء أفـكار عـلمية، 
ومـــــشاريـــــع عـــــملية بـــــرجـــــماتـــــية مســـــتقبلية مـــــفيدة، وإنـــــتاج أفـــــكار عـــــلمية 
تــــــــطبيقية صــــــــالــــــــحة للمســــــــتقبل اعــــــــتمادا عــــــــلى مخــــــــططات وتــــــــصورات 
اسـتشرافـية مـن أجـل حـل المـشكلات، وإنـتاج المـعرفـة الـعلمية.لـذا، يـعتمد 
هـــــذا الـــــنوع مـــــن الـــــتفكير الـــــذهـــــني عـــــلى صـــــياغـــــة فـــــرضـــــيات الـــــتدخـــــل 
والــبحث، وتحــديــد مجــمل الــوســائــل والإمــكانــات لــتحقيق هــذا الــنوع مــن 
الـــــبحوث المـــــثمرة الـــــهادفـــــة. و يـــــقدم الـــــذهـــــني مـــــختلف " الـــــوســـــائـــــل إلـــــى 
الأفـــراد الـــذيـــن يـــسهمون فـــي عـــملية تـــطويـــر الإســـتراتـــيجيات الـــخاصـــة 
بــــرؤاهــــم، وأهــــدافــــهم، وتــــطلعاتــــهم. ويــــفرض الــــواقــــع أن يــــكون الــــفضاء 
الــــــبحثي محــــــددا ومــــــعينا يــــــسمح لــــــلمشاركــــــين بــــــتطويــــــر إســــــتراتــــــيجيات 
داخــلية وخــارجــية للمجــموعــات.وتتجســد هــذه الإســتراتــيجيات مــن خــلال 
الاشـــــــتراك والـــــــتفاوض الـــــــلذيـــــــن يـــــــنظمان المـــــــعرفـــــــة الـــــــعلمية ويـــــــسمحان 
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بــــتطورهــــا. ومــــن ثــــم، يــــسمح تــــقاطــــع وجــــهات الــــنظر لجــــميع المــــشاركــــين 
بـــالـــتقويـــم الـــدائـــم لـــلوســـائـــل مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الأهـــداف.إن تـــغيير 
الاتـــــجاه والانـــــعكاســـــات الـــــتي تحـــــدث داخـــــله تـــــسمح بـــــتقدم الـــــتصورات 
الأولــية وبــالــتناول الــتدريــجي لــلواقــع المــحيط. ضــمن هــذا الــجهاز وعــبر 
هــذه الــسيرورة، يــتحول تــدريــجيا، الــفعل الــفردي لــيصير فــعلا جــماعــيا، 

16إن التفكير والفعل يصبحان وجهين لعملة واحدة."

ويـعني هـذا أن الـذهـني تـفكير اسـتشرافـي بـامـتياز، يـقوم عـلى تسـطير 
أهـداف مسـتقبلية مـن أجـل تـحقيق الـتنمية المـجتمعية الـشامـلة، وتـحقيق 
الـــديـــمقراطـــية، وتـــحصيل المـــعرفـــة الـــعلمية، والاشـــتغال  الـــجاد مـــن أجـــل 

تحقيق التقدم والازدهار  وفق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.

و يــــبدو أن الــــذهــــني هــــو الــــتقييم أو الــــتقويــــم وفــــقًا لــــلمعايــــير مــــن أجــــل 
إصــدار حــكم أو صــنع الــقرار. فــالــذهــني بــمثابــة عــملية فــحص الأفــكار 
أو المـواقـف المـختلفة لـلوصـول إلـى فـهم جـيد لـها مـن خـلال تحـديـد آثـارهـا 

أو عواقبها قصد إصدار الحكم المناسب.

ويـــــــــــنطلق المســـــــــــتوى الـــــــــــذهـــــــــــني فـــــــــــي الـــــــــــروايـــــــــــة (أســــــفار العشق 

المـحاصـر) لأحـمد المخـلوفـي فـي تـأثـر الخـلفي كـثيرا بـرشـدي الـجابـر 
(محــــمد عــــابــــد الــــجابــــري)، فــــقد اســــتلهم أفــــكاره ونــــظريــــاتــــه وأطــــاريــــحه 
الـفلسفية، واسـتوعـب فـلسفته عـن وعـي ودرايـة، واطـلع عـلى مـؤلـفاتـه فـي 

16 - انــــــظر: خــــــالــــــد الأنــــــدلــــــسي: الــــبحث الــــتدخــــلي عــــلوم، تــــنمية، ديــــمقراطــــية، 

ص:91.
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الـــتراث، والـــفكر الـــعربـــي، والـــسياســـية المـــعاصـــرة. كـــما  تـــأثـــر بـــمنهجيته 
الـنقديـة فـي غـربـلة الـتراث الـعربـي وتـقويـمه، وتـقويـض الـفكر الـبيانـي مـن 
جـــــهة، والـــــفكر الـــــعرفـــــانـــــي مـــــن جـــــهة أخـــــرى.ثـــــم، دفـــــاعـــــه عـــــن الـــــبرهـــــان 
الـــفلسفي. كـــما أعـــجب الخـــلفي بـــمختلف الحـــلول الـــتي قـــدمـــها رشـــدي 
الــجابــر للخــروج مــن التخــلف لــتحقيق الــنهضة والــتنمية الــشامــلة.لــذلــك، 

كانت خديجة أعراب تقاسمه الأفكار والأطاريح نفسها:

" لــــم يخــــطر بــــبالــــي أن ألــــغي الــــزمــــن المــــخصص لــــلندوة، أوأضــــحي بــــه 
لــصالــح زمــن الانــغمار فــي إطــفاء رعــشة جســديــنا،ووحــشة الــزمــن الــذي 
يـبعدنـا حـينا، ويجـمعنا أخـرى بـعد تـلقي مـوافـقتك عـلى الـحضور؛ فـأنـا 
كـــــنت مـــــثلك مـــــعجبة بـــــرهـــــانـــــات رشـــــدي،ومـــــنهاجـــــيته الـــــنقديـــــة فـــــي قـــــراءة 
الــتراث،ومــن مــنظور تــأصــيلي حــداثــي فــي آن. ولــم يــغب عــن بــالــي قــط، 
أن هـذا الـرجـل الـنادر كـانـت تحـركـه مـقاصـد فـكريـة وحـضاريـة نـبيلة فـي 
جــــل أعــــمالــــه الــــتي قــــرأتــــها بــــموازاة أخــــرى؛ لا لأنــــها كــــانــــت تـَـــصدُرعــــن 
هـــاجـــس الـــبحث عـــما يخـــرجـــنا مـــن جـــمود الـــتفكير وانـــغلاقـــه، إلـــى حـــيث 
رحــــابــــة الــــتفكير الــــنقدي المــــعرفــــي أولا وأســــاســــا، ثــــم الــــتفكير فــــيما هــــو 
أيـديـولـوجـي ثـانـيا. أي الـبدء بـتشخيص بـنية الـفكر ونـظامـها، قـبل الـعمل 
عـــلى الـــبحث عـــن عـــوامـــلها وأســـبابـــها. كـــل هـــذا يـــرهـــنه مـــقصد شـــريـــف 
يــــــتمثل فــــــي كــــــيفية التخــــــلص مــــــن مــــــطبات التخــــــلف الــــــحضاري، وبــــــناء 
جــــــسور تــــــفضي بــــــنا نــــــحو الاســــــتقلال الــــــتاريــــــخي لــــــذواتــــــنا المتخشــــــبة 
بـطغيان سـلطة الـلفظ والـقياس والمـماثـلة وسـلطة الـتجويـز، ومـا إلـيها مـن 
ســـــــلطات كـــــــابـــــــحة لـــــــتجاوز مـــــــنغلق فـــــــكرنـــــــا المشـــــــدود بـــــــألـــــــف وثـــــــاق إلـــــــى 


30



المـــــاضـــــي.. وبـــــنفس هـــــاجـــــس الـــــبحث الـــــنقدي، تـــــصدى لـــــثقافـــــة الآخـــــر 
الـــغربـــي، لمـــا ألـــح عـــلى ضـــرورة فـــهمها، ومـــن ثـــم إخـــضاعـــها لـــلمساءلـــة 
والـــــنقد، بـــــغية تـــــبين مـــــا فـــــيها مـــــن مـــــصادر قـــــوة قـــــد تـــــسعفنا،لـــــكن وفـــــق 
شــــروطــــنا. أو مــــصادر ضــــعف لا تســــتجيب الــــبتة لــــخصوصــــية ثــــقافــــتنا 
وحـضارتـنا فـنهملها.. هـذا مجـرد غـيض مـن فـيض مـا تـعلمته بـاخـتصار، 
وأنــا أتــهيأ لــلمضي قــدمــا فــي إعــداد مــوضــوع أطــروحــتي، بــعد أن بــارك 
لــي مــا ارتــضيته،أو ارتــضاه لــي مشــرفــي.. لــكل هــذا، وضــعت يــدي فــي 

17يدك وتوجهنا نحو مقر الندوة."

وقـــد أعـــجب الخـــلفي وخـــديـــجة أعـــراب بـــندوة اتـــحاد كـــتاب المـــغرب حـــول 
كــــتاب (تــــكويــــن الــــعقل الــــعربــــي)، وقــــد حــــضر الــــندوة كــــثير مــــن الــــعمال 
والـــطلبة والمـــثقفين مـــن أجـــل الاطـــلاع عـــلى فـــكر رشـــدي الـــجابـــر وآلـــياتـــه 

المنهجية في تفكيك التراث العربي:

"- هــــــــذا عــــــــرس فــــــــكري ولــــــــيس مجــــــــرد نــــــــدوة. ! جــــــــملة نــــــــطق بــــــــها أحــــــــد 
الــــجالســــين. أمــــا الخــــلفي فــــقد قــــال هــــامــــسا لــــي: تــــبدو لــــي أن الــــثقافــــة 
الجـديـدة والمـعبرة عـن إشـكالـيتنا الـفكريـة والـثقافـية المـزمـنة، لـها عـشاقـها 
حــقا، ســيما إن كــانــت تحــمل هــذه الــثقافــة فــعلا هــمومــنا: المــاضــية مــنها 

18أو الحاضرة.. "

17-أحمد المخلوفي: نفسه، ص:14-13.

18 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:15-14


31



وقــد شهــدت الــندوة مــحاضــرات ومــداخــلات تــناولــت كــتاب (تــكويــن الــعقل 
العربي) بالاستكشاف والتفسير والنقد:

"مـداخـلات المـتدخـلين لـم تخـرج قـط عـن مـسار مـحاور الـكتاب المـدروس، 
وعـن قـراءات الـدارسـين الـذيـن تـكون مـعظمهم عـلى يـد رشـدي الـجابـر.. 
لـقد كـان كـل مـا طـرح فـي الـنقاش مـثريـا ومـثمنا لأطـروحـة الـكتاب؛ سـواء 
فـــي عـــرض مـــضامـــينها، أو طـــريـــقة بـــنائـــها بـــمنهجية صـــارمـــة وعـــقلانـــية 
مـــدهـــشة..شـــخصيا حـــاصـــرتـــني مـــفاهـــيم جـــديـــدة مـــوظـــفة؛ ومـــنها الـــعقل 
ن (بـــــــــفتح الـــــــــواو  ن (بكســـــــــر الـــــــــواو مـــــــــع الشـــــــــدة)، أو الـــــــــعقل المـــــــــكوَّ المكوِّ
وشـدتـها)..وعـجبي، كـان يـتمثل فـي دقـة تـوظـيفها مـع مـثيلاتـها الأخـرى، 
فـــي الـــقبض عـــلى مـــسار تـــكويـــن الـــعقل الـــعربـــي، والـــوقـــوف جـــليا عـــلى 
كـيفية اشـتغالـه؛ خـاصـة مـنها تـلك الـقواعـد الـصارمـة الـتي سـاهـمت فـي 
كــبح جــماح انــطلاقــه. فــالــحاجــة إلــى اســتئناف نــهضتنا تســتدعــي نــقدا 
عـــــقلانـــــيا، يـــــعمل بـــــاســـــتمرار، عـــــلى إقـــــامـــــة نـــــهضتنا عـــــلى أســـــاس عـــــقل 

ناهض، لا على أساس عقل غير ناهض كما قال رشدي. 

قــــضايــــا كــــثيرة أثــــيرت كــــما قــــلت. وردود المــــؤلــــف كــــانــــت مــــنطقية ومــــقنعة 
تـــــمامـــــا. لـــــقد أحسســـــت أن لـــــلرجـــــل مشـــــروعـــــا فـــــكريـــــا حـــــضاريـــــا ســـــوف 
يــــمضي فــــي تــــحقيقه لا ريــــب. ولشــــد مــــا سحــــرتــــني لــــغته عــــند ســــماعــــه، 
مـثلما سحـرتـني عـند قـراءة كـتبه، لـدرجـة أنـها فـرضـت عـلى طـوقـا رهـيبا 

19بمنطقها ودقة عرضها وسبل إقناعها وسحر لغتها كما قلت.!"

19 + أحمد المخلوفي: نفسه، ص:15.
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كــما يســتحضر الخــلفي تــاريــخ الأنــدلــس عــلى المســتوى الــذهــني، ويــقرأ 
الــتراث الــتاريــخي والــفكري والــفلسفي والــسياســي بــعين فــاحــصة بــحثا 
عــن أســس الــتنويــر الــناهــض، واســتكشاف ســبل الــنهضة عــند مجــموعــة 

من الفلاسفة والمفكرين كابن رشد ، مثلا:

" مـاريـا جـزيـرة مـكتنزة بـماضـي تـاريـخنا المـمتد فـينا، وحـاضـرنـا المـمتد 
فــيه. مــاريــا طــارق وفــرنــانــدو ودمــوع محــمد الــصغير، ولــوعــة ولادة وابــن 
زيـدون، والـتذاذات المـعتمد وزفـير عـذابـاتـه، وزهـو اعـتماد، وهـي تـخوض 
الــطين المــمزوج بــالمــسك والــكافــور وأنــفاس الــنرجــس، وضــوع روح عــطر 
فـــردوســـنا المـــفقود.. يـــاه! هـــا الأســـماء تـــتداخـــل فـــي الأســـماء، ثـــم تـــتفرق 
وتـعود لـتأتـلف كـأبـهى صـورة يـتصدر واسـطة الـعقد فـيها ابـن رشـد الـذي 
حــمل شــعلة الــفكر فــيها إلــى حــيث تــتصالــح وتــتصافــح كــفوف الــخلائــق، 
وتـتعانـق عـقولـها فـي وحـدة عـقلية بشـريـة تـسعى لـتثبيت إرادة الإنـسان، 
وحـق إدارتـها فـي تـحقيق الـتغيير، وتـأسـيس مـدن فـضلى، تـنعم بـالحـريـة 
والســلام والــعدل الــدائــم.. فــها ابــن طــفيل،وهــو يــسعى إلــى إقــامــة جســر 
الـــتفاهـــم بـــين المـــختلفين فـــي الـــقول بـــأولـــويـــة الـــعقل أم الـــديـــن فـــي بـــلوغ 
الــــحقيقة، يــــحيك لهــــذا الــــتلاقــــي المــــحبوب أروع قــــصة فــــلسفية صــــاغــــها 
بـــشوق مـــعمق هـــادف،وفـــي طـــابـــق ســـردي مســـتلذ ومـــقنع. وابـــن عـــربـــي 
الـذي رسـم فـي أفـق رحـاب ابـن رشـد عـلامـته الـدالـة فـي الـفهم والاتـفاق، 
وأيــــضا فــــي الاخــــتلاف الــــثري المــــحبوب الــــذي لــــخصه بــــاقــــتدار الــــعارف 
المــفكر فــي جــوابــه المــحير المــفتوح عــلى تــخوم الــقلب والــعقل مــعا: نــعم.. 
ولا. وابــــن بــــاجــــة، الــــذي أضــــاء لــــنا فــــي تــــدبــــير المــــتوحــــد مــــعالــــم الــــطريــــق 
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المــــؤديــــة إلــــى مــــديــــنة الــــسعادة؛حــــيث مــــديــــنة الــــعقل المــــحصنة مــــن غــــلواء 
20الجهلة وفقهاء الظلمة، وسفلة الطغاة من الحكام."

لـقد اسـتشهد الخـلفي بمجـموعـة مـن المـفكريـن والـعلماء والـحكماء الـذيـن 
أضـاؤوا الأنـدلـس، ونـوروهـا بـكتابـاتـهم الـفلسفية والـصوفـية لـتكون مـحجا 

ملائما لطلبة العلم ومريديه.

كــــــــما يســــــــتحضر الخــــــــلفي عــــــــلى المســــــــتوى الــــــــذهــــــــني المهــــــــدي بــــــــنبركــــــــة 
وبــــــرنــــــامــــــجه التحــــــرري الــــــذي كــــــان يهــــــدف إلــــــى تــــــغيير أوضــــــاع الــــــبلد، 

ومناهضة الاستبداد، والوقوف في وجه التبعية والفساد والقمع :

"أجــل. مــا قــلته كــان عــفويــا ربــما. أمــا أنــا فــسأحــدثــك قــليلا عــن الــرجــل 
الــذي اخــتفى كــفاعــل حــاول تــغيير مجــرى جــمود الــوضــع، وكــبح جــماح 
التســلط. لهــذا كــتب اخــتياره الــثوري. فــدعــيني أقــتبس بــعضا مــما قــالــه 
هـــــذا المهـــــدي الـــــذي شـــــغل الـــــناس والـــــدنـــــيا فـــــي وقـــــته: (.. لـــــم أنـــــاضـــــل 
بــــكتابــــتي وبــــلسانــــي وتحــــركــــاتــــي فــــقط، بــــل بــــبرنــــامــــجي الــــذي ســــطرتــــه 
قــناعــتي وايــمانــي بــشعبي ووطــني وبــكل المــحبين الــوطــنيين مــثلي.. لــقد 
راهــــــنت مــــــن خــــــلالــــــه عــــــلى حــــــتمية الــــــنضال مــــــن أجــــــل اســــــتكمال مــــــهام 
التحــــريــــر الــــوطــــني مــــن الاســــتعمار والتحــــرر مــــن كــــل أشــــكال الســــلطة 
الـــــتقليديـــــة المـــــتوارثـــــة، ثـــــم التحـــــرر الاقـــــتصادي والاجـــــتماعـــــي والـــــفكري. 
أولــيت اهــتمامــي المــتزايــد لــلمحور الــثقافــي الــذي يــشكل أفــقا ســياســيا 
لــتغيير يــتأســس عــلى الــتفكير الــعقلانــي والــنقدي بــاعــتباره أداة لمــراجــعة 

20 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:37-36.
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مكتســـــــبات مـــــــاضـــــــينا وحـــــــاضـــــــرنـــــــا واســـــــتشراف مســـــــتقبلنا. لـــــــذا كـــــــان 
الــتشخيص الــتاريــخي لــوضــعية بــلدنــا، وتحــديــد ســماتــها ومــوقــعها فــي 
ســياق الــتطور الــعالمــي مــنوطــا أولا بــمهمة الخــروج الــضروري مــن عــزلــة 
الــــركــــود والانــــغلاق، إلــــى حــــيث الانــــفتاح عــــلى الــــثورات الإنــــسانــــية عــــبر 
مــــسيرتــــها الــــتاريــــخية الــــكبرى.. كــــثيرة هــــي مــــعيقات تــــطور بــــلدنــــا. لــــذا 
جـردت لـها سـيف الـنقد المـتعدد الاتـجاه: نـقد الـديـن الـطقوسـي(الـتديـن) 
المــلتصق بــعبادة الأصــنام، ومــنها أصــنام الــسياســة الــرجــعية. لــكن مــع 
الإشـــادة بـــثوابـــت الـــديـــن وروحـــه؛ أي غـــايـــاتـــه ومـــقاصـــده الـــكبرى فـــقط. 
فــــكثيرا مــــن تســــربــــات الــــتديــــن الــــلاعــــقلانــــي مــــسؤولــــة عــــن تخــــلف بــــلدنــــا. 
فــدعــوى الــحفاظ عــلى الــهويــة غــالــبا مــا تــكون مــقترنــة بــالانــغلاق، ورفــض 
الـديـموقـراطـية والحـداثـة بـوجـه عـام. فـي حـين – وهـذا هـو الـتناقـض-نجـد 
الـــــداعـــــين إلـــــيها مـــــنفتحين مـــــتلهفين فـــــقط عـــــلى تـــــملك مـــــبتكرات الـــــعصر 
المــساعــدة عــلى إشــباع نــهمهم الــخاصــة. إن مــا يــقلقني هــو مــا يــترتــب 
جـراء تـبعات الـتقديـس الأعـمى لـلذوات، بـدل تـقديـس الأفـعال أو الـبرامـج 

التي هي محك تنفيذ الأقوال وتجلياتها في واقع الأفعال.. 

إن غـــايـــتي هـــي الـــدفـــاع عـــن الـــقيم الإنـــسانـــية الـــكبرى وتـــرســـيخها فـــي 
بـــلدي: الـــعدالـــة، التحـــرر، الحـــريـــة والـــديـــموقـــراطـــية. مـــساءلـــة مشـــروعـــية 
الـــــحكم أو عـــــدمـــــها. المـــــحاســـــبة الـــــسياســـــية. ثـــــم المـــــساهـــــمة فـــــي صـــــنع 
الـــحضارة الإنـــسانـــية كـــكل. إلا أن مـــا أراه أمـــامـــي مـــن تـــعفن ســـياســـي 
مـــــقيت: تـــــبعية، فـــــساد..قـــــمع مـــــتواصـــــل لـــــنخب وطـــــنية صـــــادقـــــة، ووضـــــع 
الـعصا فـي عجـلة الأفـكار الـنيرة.. كـل هـذا يـربـك مـسيرة الإصـلاح. لـذا 
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أرى مــرة أخــرى أن رؤوس الــتبعية،وتــقديــس الشــر والــقتل، عــوامــل كــلها 
تـــعمل عـــلى مـــحاصـــرة أفـــكاري وتـــقييد تحـــركـــاتـــي، إن لـــم تـــكن لا تـــدخـــر 

. 21جهدا في محاولة تصفيتي جسديا)"

يـتضمن هـذا الـبرنـامـج الـثوري لمهـدي بـن بـركـة مـختلف تـطلعات المـجتمع 
المـــغربـــي فـــي الحـــريـــة والـــديـــمقراطـــية والمـــساواة، والتخـــلص مـــن بـــراثـــن 
الـــــفساد والجهـــــل والتخـــــلف، والـــــتطلع نـــــحو اســـــتقلال حـــــقيقي تحـــــرري 

وتنموي.

وكـان الخـلفي كـاتـبا وصـحفيا ومـثقفا يـساريـا أو مـثقفا عـضويـا مـيدانـيا 
بـــــــامـــــــتياز، يـــــــلتقط نـــــــبضات الـــــــواقـــــــع، ويـــــــتابـــــــع الاحـــــــتجاجـــــــات والحـــــــراك 
الاجـتماعـي والـسياسـي فـي مـيدانـه، ويسجـل أنـفاس المـجتمع ونـبضاتـه 

المتحركة:

"كــانــت الــساعــة تــشير إلــى الــثامــنة صــباحــا حــين انــطلقت مــرددا بــاســم 
الله مجـراهـا ومـرسـاهـا وأنـا غـير آبـه مـما أصـدرتـه السـلطات مـن قـرارات 
تـمنع الـتنقل مـن وإلـى مـقر الاحـتجاجـات بـها. اعـترضـتني لحـظة نـشوة 
واعـــتزاز لـــندرك عـــمق لـــذتـــها إلا مـــن ســـلك هـــذا الـــطريـــق الـــضاج بحـــركـــة 
الـتاريـخ المـنسي. كـنت أسـير وأتـوقـف، وأخـفف السـرعـة قـدر المسـتطاع، 
حـتى إذا مـا أشـرفـت عـلى قـريـة إمـرابـضن دق قـلبي، ثـم نـطل يسـتطلع 

22معي دار جليلة التي كانت يوما هناك.. "

21 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:46-45.

22 -أحمد المخلوفي: نفسه،ص:62.
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وهـكذا، تـندرج الـروايـة ضـمن سـيرة ذهـنية وفـكريـة وثـقافـية تـتأرجـح بـين 
الــواقــع والــخيال، بــين الخــط الــرومــانــسي والخــط الــذهــني، بــين الــرمــزي 
والـــــحقيقي، بـــــين الإيـــــحاء والـــــتقريـــــر، بـــــين الـــــتضمين والـــــتعيين. وتتجـــــلى 
الـسيرة الـذهـنية فـي تـوظـيف ضـمير الـتكلم، والـرؤيـة المـصاحـية، واعـتماد 
تــــــقنية الاســــــترجــــــاع أو الــــــفلاش بــــــاك، والــــــتأرجــــــح بــــــين الســــــرد الــــــذاتــــــي 

والموضوعي .كما تتميز الرواية بتخمة الفكر وترف الذهني.

وتســـــتند الـــــسيرة الـــــذهـــــنية إلـــــى الاســـــتبطان الـــــذهـــــني لـــــلشخصية فـــــي 
عــــــلاقــــــتها بــــــالــــــواقــــــع المــــــوضــــــوعــــــي. وتــــــرتــــــكز أيــــــضا عــــــلى ســــــرد الــــــحياة 
الــــشخصية لــــلمبدع أو الــــكاتــــب أو الــــفنان مــــن خــــلال حــــمولــــته الــــثقافــــية 
والــفكريــة، واســترجــاع فــترات مــن حــياتــه، وذكــر المــعيقات الــتي واجــهها 

الكاتب في حياته منذ طفولته حتى شبابه ورجولته وكهولته.

ويـــــــــــعرف فـــــــــــليب لـــــــــــوجـــــــــــون الـــــــــــسيرة الـــــــــــذاتـــــــــــية أو الأوطـــــــــــوبـــــــــــيوغـــــــــــرافـــــــــــيا 
Autobiographie   بـــأنـــها عـــبارة " عـــن مـــحكي اســـترجـــاعـــي نـــثري 
يـــحكيه شـــخص واقـــعي عـــن وجـــوده الـــخاص عـــندمـــا يـــركـــز عـــلى حـــياتـــه 

23الفردية وخصوصا على تاريخ شخصيته".

ويــعني هــذا أن الــسيرة الــذاتــية تــمتاز بمجــموعــة مــن الــخصائــص الــتي 
تــتمثل فــي اســتخدام ضــمير المــتكلم، والمــطابــقة الــعلمية، والــتأرجــح بــين 

23 -  فـــيليب لـــوجـــون: الــسيرة الــذاتــية، تـــرجـــمة وتـــقديـــم: عـــمر حـــلي، المـــركـــز الـــثقافـــي 

العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، 1994م، ص:22.
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المـــــــــــــسوغ الـــــــــــــذاتـــــــــــــي (الـــــــــــــحياة الـــــــــــــفرديـــــــــــــة والـــــــــــــشخصية) والاســـــــــــــتقراء 
الــــخارجــــي(اســــتقراء أحــــداث الــــواقــــع)، وتــــمثل الــــنثر والــــكتابــــة الســــرديــــة 
المـحكية طـريـقة فـي الـتعبير، والمـيل إلـى اسـتخدام الـزمـن الـهابـط وتـقنية  

الاسترجاع وفلاش باك. 

ويــعرف عــبد الســلام المســدي الــسيرة الــذاتــية  بــاعــتبارهــا" جــنسا أدبــيا 
يــــــنطلق مــــــن إطــــــار اهــــــتمام الإنــــــسان بــــــسيرتــــــه الــــــشخصية تحــــــمل فــــــي 
طـياتـها ضـربـين مـن الازدواج: تـراكـب غـرض ظـاهـر مـع غـرض بـاطـن مـن 
جـهة ثـم تـضافـر اسـتقراء مـوضـوعـي مـع تـسويـغ ذاتـي مـن جـهة أخـرى، 
فـــإذا بهـــذا الازدواج المـــتضاعـــف يســـتحيل مـــعاظـــلة فـــنية لايـــقاس تـــوفـــق 
الـــكاتـــب فـــي هـــذا الـــجنس الأدبـــي إلا بـــمدى إحـــكامـــه لـــنسج ظـــفيرتـــها. 
عـــــلى أن الـــــثنائـــــية الـــــنوعـــــية الـــــتي يـــــجتمع فـــــيها الاســـــتقراء الـــــخارجـــــي 
لــلأحــداث مــع الاســتبطان الــداخــلي لــلانــفعالات والأحــاســيس هــي الــتي 
تــدفــع الــناقــد إلــى اســتشفاف طــبيعة الالــتحام فــي هــذا الــجنس الأدبــي 
بــين مســتلزمــات ذات الـــ"أنــا" ومــقتضيات الــغائــب. وغــير خــفي مــا بــين 
هـــــذيـــــن الجـــــدولـــــين مـــــن تـــــبايـــــن فـــــي مـــــعين الإلـــــهام ومـــــصبات الإفـــــضاء 

24الشعري.". 

24 - عـــــبد الســـــلام المســـــدي: الـــنقد والحـــداثـــة، دار الـــــطليعة، بـــــيروت، لـــــبنان، الـــــطبعة 

الأولى 1983م، ص:115-114.
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ويـــــــــعني هـــــــــذا أن الـــــــــسيرة الـــــــــذهـــــــــنية تـــــــــتضمن فـــــــــي طـــــــــياتـــــــــها الـــــــــسيرة 
الــــذاتــــية.بــــمعنى أن الــــسيرة الــــذهــــنية هــــي ســــيرة ذاتــــية  مــــضاف إلــــيها 

حمولة ثقافية وفكرية وذهنية ومقصدية فكرية وعلمية.

، و(أديــب ) لــطه  25ومــن الــسير الــذهــنية روايــة (أوراق) لــعبد الله الــعروي

... ، و(حياتي) لأحمد أمين 27حسين 26

وكـان الخلـفي يجدـ عنـد رشدـي الـجابرـ الحلـول الذـهنـية لمـا يـعانيـه الوـطـن 
مــن اخــتلال ســياســي واجــتماعــي واقــتصادي وثــقافــي.لــذلــك، فــقد كــان 
المـــثل الأعـــلى لـــسي الخـــلفي وقـــدوتـــه الـــنيرة فـــي طـــرح الحـــلول المـــناســـبة 

والمعقولة للخروج من شرنقة التخلف:

السيرة الذهنية =  السيرة الذاتية+ المقصدية 
الثقافية والعلمية والفكرية والمعرفية.

25 - العروي: أوراق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة 

السادسة، 2004م.

26 --طه حسين: أديب،بدون تاريخ للطبعة أو تحديد لمكان طباعتها.

27 - أحمد أمين: حياتي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، طبعة 

2012م.
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"ربـــما نجـــد عـــند المـــفكر رشـــدي الـــجواب. فـــهو الـــذي مـــضى فـــي تـــفكيك 
بـنية الـعقل الـعربـي كـكل، وخـرج بـرؤيـة مسـتقبلية واضـحة لمـا يـمكن فـعله 
للخـــروج مـــن نـــفق التخـــلف الـــحضاري. لـــكن، شـــروط الـــنهضة هـــذه، لـــن 
تـقوم دون تـملك مـعاول الهـدم؛ بـما فـيها مـعول الـقضاء عـلى الاسـتبداد، 
وبــــناء مــــجتمع ديــــموقــــراطــــي ســــليم. فــــالــــزلــــزال المــــرتــــقب لــــن يحــــدث دون 
الــــعمل عــــلى خــــلخلة صــــفائــــحه المهــــترئــــة. والــــصدفــــة لا مــــجال لــــها أمــــام 
إرادة الإنــــسان الــــحقيقية فــــي الــــتغيير، وهــــذه الإرادة، هــــي مــــا يــــنقص 
شـــعبنا. لـــذا ســـوف نـــظل هـــكذا خـــارج مـــنطقة الـــصراع.وأعـــتقد أنـــنا لـــم 
نـلج عـتبته بـعد. لـذلـك،سـنظل تـحت وطـأة الـصمت الـقاتـل لـسنوات، وفـي 
أحـــسن حـــالاتـــنا، ســـنظل فـــي محـــطة الانـــتظار. نـــنتظر حـــبيبي. نـــنتظر 
قــدرنــا. أو تـَـذكــركــمْ كــنا نــضحك كــالــبكاء، كــلما اعــتقدنــا أنــنا قــد أمــسكنا 
بجـــمرة الـــيأس بـــأيـــديـــنا، فنهـــب مـــن يـــقيننا المـــدهـــش، قـــاصـــديـــن رشـــدي 
الــجابــر الــذي كــنا نســتعين بــه فــي فــهم حــقيقة ابــن خــلدون، وابــن رشــد، 
والــــكواكــــبي، كــــلما اســــتوقــــفتنا جــــملة أو فــــكرة أو رؤيــــا نــــطرب لــــثوريــــتها 
وسـبقها فـي فـهم مـاضـينا وحـاضـرنـا، وحـتى فـي اسـتشراف مسـتقبلنا. 
فـــهو غـــالـــبا مـــا كـــان يـــجيبنا كـــلما ســـألـــناه أيـــضا عـــن أمـــد إبـــقاء الـــحال 

28المثقل بوجود حاضرنا الآسن."

وقـد اسـتفاض الخـلفي فـي تـوسـيع مـفهوم الاسـتبداد وشـرحـه وتـفسيره، 
وتــــبيان آثــــاره وفــــساده، والحــــديــــث عــــن الاســــتبداد قــــبل عــــصر الــــنهضة 

وأثنائه وبعده:

28 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:100-99.
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"وبــعبارة أخــرى؛ فــإذا كــان الــكواكــبي قــد دعــا إلــى ضــرورة إنــشاء فــقه 
ســــــياســــــي جــــــديــــــد، بــــــعيدا عــــــن انــــــشاءات الــــــكلام الــــــفقهي الــــــسياســــــي 
الســـــــلطانـــــــي الـــــــذي ابـــــــتليت بـــــــه جـــــــل كـــــــتابـــــــات أغـــــــلب فـــــــقهاء المســـــــلمين 
وعـلمائـهم، فـإنـني بـدوري، كـنت أصـبو مـن خـلال هـذا المـحور الإضـافـي 
لــلاســتبداد الحــداثــي،إلــى رســم صــورة عــن فــقه ســياســي جــديــد، تــولّــد 
بـــدوره مـــن رحـــم الـــتوســـع الامـــبريـــالـــي الـــغربـــي،والـــذي أفـــرز الـــعديـــد مـــن 
الـنتائـج السـلبية، كـالـتبعية والاغـتراب وانـفصال الـهياكـل الـسياسـية عـن 
قــاعــدة إســنادهــا الــشعبي،مــما كــرس حــدة الانــفصال حــتى بــين الــنخب 

29الوطنية والشعب. علاوة على تكريس التخلف الدائم."

وقــد كــان الخــلفي شــخصية ذهــنية مــثقفة ، وشــخصية عــقلانــية تــمارس 
الــتفكير الــنقدي فــي مــجابــهة المــواقــف والــقرارات الــخاطــئة ضــمن رؤيــة 
يـساريـة مـعتدلـة مـتأثـرا فـي ذلـك بـرشـدي الـجابـر والمهـدي بـن بـركـة وعـمر 

بن جلون منتقدا ظاهرة الاستبداد بمختلف أشكاله.
ثالثا، المستوى الإيديولوجي:

يـــنطلق الـــكاتـــب مـــن إيـــديـــولـــوجـــية المـــثقف الـــيساري أو المـــثقف الـــعضوي 
الــذي يــحارب الاســتبداد والــجور والــطغيان عــلى أســاس أن الاســتبداد 
أصـل لـكل فـساد يسـتشري فـي المـجتمع. بـمعنى أن الـكاتـب يـدافـع عـن 
الــديــمقراطــية والحــريــة والــعدالــة الاجــتماعــية والمــساواة الــحقيقية.لــذلــك، 
يـنم وعـيه المـمكن عـن رؤيـة مسـتقبلية تـروم تـغيير الأوضـاع، وتهـدف إلـى 
بـــناء مـــجتمع نـــاهـــض وديـــنامـــيكي متحـــرر يـــسوده قـــيم الـــقانـــون والـــحق 

29 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:109.


41



والحــــريــــة بــــعيدا عــــن أســــالــــيب الــــقمع والقهــــر والــــجور.وفــــي هــــذا ، تــــقول 
خديجة أعراب عن الخلفي: 

"صــحيح أن عــشقنا قــد شــابــته بــعض قــطائــع مــؤلمــة. لــكنها كــانــت مجــرد 
تــــــجاذبــــــات عــــــاطــــــفية وفــــــكريــــــة مــــــؤقــــــتة. الــــــلهم إن كــــــان يــــــعني بــــــالــــــعشق 
المــحاصــر جــهات مــا كــنا نســتشعر عــلى الــدوام مــراقــبتها المســتفزة لــنا. 
فــالــوضــع الــسياســي المــلغوم بــلغة الجــمر والــرمــاد، كــان يــزكــي مــثل هــذا 
الـتتبع. حـتى وإن بـدا خـفيا أحـيانـا بـالنسـبة لـنا،..وضـعا سـياسـيا كـان 
ولا يــــزال يــــمتلك حــــساســــية خــــاصــــة إزاء كــــل فــــكر ثــــوري تــــنويــــري. فــــما 
عـانـاه الخـلفي مـن مـر الإقـصاء والـتهميش بسـبب مـا كـتبه، أو مـا عـانـاه 
والـدي يـاسـين أعـراب مـن تـقلبات أهـواء المـراقـبين والمـرافـقين. وأيـضا مـا 
مـــــسني شـــــخصيا مـــــن عـــــراقـــــيل، أو ردود فـــــعل غـــــاضـــــبة؛ جـــــراء نشـــــري 
لمـــــــقالات مـــــــقتطفة، وبـــــــتصرف، مـــــــن أطـــــــروحـــــــتي المـــــــتعلقة بـــــــالاســـــــتبداد، 
وحـداثـة الاسـتبداد عـند عـبد الـرحـمان الـكواكـبي. وهـو مـا دفـع مشـرفـي 
عــلى الاطــروحــة إلــى أن يــطلب مــني مــكرهــا اســتبدال عــنوان الأطــروحــة 
الأصـلي، ومـا تـرتـب جـراء هـذا الـتغيير، مـن تـعديـلات مـتعسفة، لا تخـدم 

30حرية البحث العلمي إطلاقا.. "

يـتبين لـنا أن الخـلفي كـان مـهووسـا بـالـسياسـية الـتنويـريـة، والـرغـبة فـي 
الثورة والتغيير، ومحاربة الاستبداد بكل مظاهره الجلية والخفية.

ويـــــرى الخـــــلفي أن الحـــــل مـــــن أجـــــل الخـــــروج مـــــن شـــــرنـــــقة التخـــــلف هـــــو 
تـحقيق الـديـمقراطـية، وإرسـاء دولـة الـعدالـة والمـساواة وحـقوق الإنـسان، 

30 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:18-17.
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وبـناء دولـة الـكرامـة الإنـسانـية، ومـحاربـة الـبطالـة والهجـرة غـير الشـرعـية 
نــحو الــضفة الــغربــية، وتــجاوز أخــطاء المــاضــي، واســتشراف الــحاضــر 

والمستقبل الزاهر:
"والآن، وقــــد اتــــشح كــــل شــــيء بــــرداء الانــــتظار والــــترقــــب فــــي أن تحــــدث 
معجــــــزة مــــــا، كــــــيما تــــــنطلق قــــــاطــــــرة الإقــــــلاع والتحــــــديــــــث المــــــنتظر، ومــــــا 
ســــيرافــــقها مــــن فــــتح آفــــاق واعــــدة لمســــتقبل شــــعبنا فــــي الــــعيش بــــكرامــــة 
وحــريــة وديــموقــراطــية، وتــوزيــع عــادل لــخيرات الــبلد؛درئــا لــلبؤس، ومــنعا 
لهجـرة أبـنائـه فـي قـوارب المـوت نـحو ضـفاف أخـرى أضـحت بـدورهـا غـير 
راغـــبة فـــي اســـتقبال عـــطالـــتهم وأمـــراضـــهم الـــتي حـــملوهـــا مـــكرهـــين مـــن 
وطـــن جـــل خـــيراتـــه أصـــبحت فـــي يـــد مـــن لـــم يـــطلق رصـــاصـــة واحـــدة مـــن 
أجــل اســتقلالــه. لــذا تــرانــي أمــد يــدي وقــلبي إلــيك مــاريــة. أمــدهــا وأنــا لا 
أعـرف إن كـانـت أنـفاسـك حـية فـي الـفردوس الـذي أضـعناه قـبلا بـأخـطاء 
الأمــس الــتي بــاتــت تشــبه أخــطاء الــيوم. فــنحن بــتنا نــنتج فــي الــحاضــر 
نــفس أســباب الخســران. والــنتيجة المــتوقــعة لــن تــكون فــي حــاضــرنــا إلا 
كــما كــانــت فــي مــاضــينا. هــذا مــا أراه الآن. فــإن قــلت إنــني أعــمم قــلت: 
ربــما ربــما. لــكن أرجــوك الــنظر إلــى قــمة الــيأس الــتي وصــلناهــا، لــدرجــة 

31أنه لم يعد لنا خيار غير خيار الرحيل. لكن إلى أين.. ؟"

يـثور الخـلفي عـلى الاسـتبداد بـكل مـظاهـره، ويـرى أن الـحب أو الـعشق 
هو البديل لهذا الاستبداد الذي يحاصر الحياة والحب معا:

"بـــهجاء الاســـتبداد وارتـــداداتـــه، ودور الـــعشق فـــي إذكـــاء شـــعلة ســـؤال 
الـفكر والأدب، والـحث عـلى الـثورة مـن خـلال الـسمو بـالـعشق الجسـدي 

حتى تخوم العشق الصوفي حيث يذوب فيه المحب والمحبوب.. 

31 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:41.
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إنـه انـفتاح الـعشق بـمفهومـه الجسـدي والـروحـي والـفكري والأدبـي عـلى 
32عوالم الثورة والتحدي."

تـتمثل الـرؤيـة الإيـديـولـوجـية عـند أحـمد المخـلوفـي فـي مـحاربـة الاسـتبداد، 
والــــــوقــــــوف فــــــي وجــــــه الــــــقمع والقهــــــر  والــــــديــــــكتاتــــــوريــــــة بــــــطرح  الــــــبديــــــل 
الـسياسـي الـذي يـتمثل فـي تـطبيق الـشورى، وتـحقيق المـساواة، والأخـذ 
بـــالـــبناء الـــديـــمقراطـــي لـــتحقيق الـــتنمية المـــجتمعية الـــشامـــلة، ولـــن يـــتحقق 

ذلك إلا ضمن رؤية يسارية واعية تؤمن بالتغيير الشامل.

رابعا، المستوى الفني والجمالي:

تــــتميز الــــروايــــة (أســفار العشق المــحاصــر) لأحــــمد المخــــلوفــــي 
بمجــموعــة مــن الــخصائــص والمــكونــات والــسمات الــفنية والجــمالــية الــتي 

يمكن حصرها فيما يلي:

1/ الشخصيات الروائية:

وظـــــف  أحـــــمد المخـــــلوفـــــي مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــشخصيات الـــــسيميولـــــوجـــــية 
المتنوعة التي يمكن حصرها فيما يلي:

فــــــــــــــــــلـــيـــب  حـــســــــــــــــــــب  وهــــــــــــــــــي -  ❶الــــــــــشــخــصــيــات المــــــــــرجــــــــــعــيــة: 
هـــــــــامـــــــــون(  Philippe Hamon   )- شـــــــــخصيات تحـــــــــمل عـــــــــلامـــــــــات 
مــرجــعية وإحــالــية ، مــثل: "شــخصيات تــاريــخية ( نــابــليون الــثالــث فــي " 

32 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:225.
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ريـــــشيليو"  عـــــند ألـــــكسندر دومـــــا)، وشـــــخصيات أســـــطوريـــــة (فـــــينوس ، 
زوس)، وشـــــــــــخصيات مـــــــــــجازيـــــــــــة(الـــــــــــحب، الـــــــــــكراهـــــــــــية)، وشـــــــــــخصيات 
اجـتماعـية(الـعامـل ، والـفارس، والمـحتال). تـحيل هـذه الـشخصيات كـلها 
عــــلى مــــعنى ممتلئ وثــــابــــت، حــــددتــــه ثــــقافــــة مــــا. كــــما تــــحيل عــــلى أدوار 
وبــــرامــــج، واســــتعمالات ثــــابــــتة. إن قــــراءتــــها مــــرتــــبطة بــــدرجــــة اســــتيعاب 
الـقارئ لهـذه الـثقافـة( يـجب أن نـتعلمها ونـتعرف عـليها). وبـانـدمـاج هـذه 
الــــشخصيات داخــــل مــــلفوظ مــــعين، فــــإنــــها ســــتشتغل أســــاســــا كــــإرســــاء 
مـــــرجـــــعي يـــــحيل عـــــلى الـــــنص الـــــكبير لـــــلإيـــــديـــــولـــــوجـــــيا، الأكـــــليشيهات أو 
الـثقافـة. إنـها ضـمانـة لمـا يـسميه بـارت بـأثـر الـواقـعي، وعـادة مـا تـشارك 

33هذه الشخصيات في التعيين المباشر للبطل..."

وأهــــــــــــم الــــــــــــشخصيات المــــــــــــرجــــــــــــعية فــــــــــــي روايــــــــــــة (أســـــــفار العشق 

المـــحاصـــر): ابــــن رشــــد، ابــــن عــــربــــي، وأفــــلاطــــون،و ابــــن خــــلدون، و 
ســـــبينوزا، وابـــــن طـــــفيل، وابـــــن بـــــاجـــــة، والمهـــــدي بـــــن بـــــركـــــة، وجـــــمال عـــــبد 

الناصر....

وتــرتــبط هــذه الــشخصيات بــالــبعد الــتوثــيقي المــعرفــي والمــرجــعي، وتــؤدي 
وظــــيفة الإحــــالــــة والــــتناص وإغــــناء الــــحقل الــــتاريــــخي والمــــرجــــعي لــــلنص 

السردي. 

33- فــيليب هــامــون: سـيميولـوجـية الـشخصيَّة، تــرجــمة : ســعيد بــنكراد، دار الــكلام، 

الرباط، الطبعة الأولى سنة 1990م، الهامش: ص:24.
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❷ الــشخصيات الــتكراريــة: فــــيما يــــتعلق بهــــذه الــــفئة، يــــقول فــــيليب 
هامون: 

" إن مـــرجـــعية الـــنسق الـــخاص لـــلعمل وحـــدهـــا كـــافـــية لتحـــديـــد هـــويـــتها، 
فهــــذه الــــشخصيات تــــقوم داخــــل المــــلفوظ بــــنسج شــــبكة مــــن الاســــتدعــــاء 
والـــتذكـــير، بـــأجـــزاء مـــلفوظـــية وذات أحـــجام مـــتفاوتـــة كجـــزء مـــن الجـــملة ، 
كـــــلمة، فـــــقرة. ووظـــــيفتها وظـــــيفة تـــــنظيمية وتـــــرابـــــطية بـــــالأســـــاس.  إنـــــها 
بــالأســاس عــلامــات تشحــذ ذاكــرة الــقارئ، إنــها شــخصيات لــلتبشير، و 
شـــــخصيات لـــــها ذاكـــــرة، إنـــــها تـــــقوم بـــــنذر أو تـــــأويـــــل الإمـــــارات الـــــخ. إن 
الحـــــلم التحـــــذيـــــري، ومشهـــــد الاعـــــتراف والـــــتمني، والـــــتكهن، والـــــذكـــــرى، 
والاســترجــاع، والاســتشهاد بــالأســلاف، والــصحو، والمشــروع، وتحــديــد 
بـرنـامـج، كـل هـذه الـعناصـر تـعد أفـضل الـصفات، وأفـضل الـصحو لهـذا 

34النوع من الشخصيات. "

ويـرى سـعيد بـنكراد أن هـذا الـنوع مـن الـشخصيات غـالـبا مـا يـتطابـق " 
مــــع الــــشخصيات الإخــــباريــــة الــــتي يــــولــــيها بــــروب أهــــمية كــــبيرة، والــــتي 
تســــتخدم كــــضمانــــة لــــلربــــط بــــين الــــوظــــائــــف: مــــا بــــين اخــــتطاف الأمــــيرة، 
ورحـــيل الـــبطل، يـــجب أن تـــكون هـــناك شـــخصية مـــخبرة، قـــامـــت بـــإخـــبار 
الـــــــبطل بـــــــاخـــــــتطاف الأمـــــــيرة. إن هـــــــذه الـــــــشخصيات تـــــــشكل مـــــــنظمات 

35للحكاية".

34-  فليب هامون: نفسه، ص:25.

35- فليب هامون: نفسه، الهامش: ص: 25.
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ويـــلاحـــظ فـــليب هـــامـــون، عـــلى هـــامـــش هـــذه الـــتصنيف الـــشكلي،  " أن 
بـإمـكان أيـة شـخصية أن تـنتمي فـي الـوقـت نـفسه أو بـالـتناوب لأكـثر مـن 
واحــــــدة مــــــن هــــــذه الــــــفئات الــــــثلاث ؛ لأن كــــــل وحــــــدة فــــــيها تــــــتميز بــــــتعدد 

36وظائفها ضمن السياق الواحد".

ومــن أهــم الــشخصيات الــتكراريــة داخــل الــروايــة:الخــلفي،وجــليلة،ومــاريــا 
الـــــــــغرنـــــــــاطـــــــــية، وخـــــــــديـــــــــجة أعـــــــــراب، ويـــــــــاســـــــــين أعـــــــــراب...، وتـــــــــقوم هـــــــــذه 
الــــــشخصيات بــــــأوار تــــــكراريــــــة عــــــدة كــــــالإخــــــبار، والــــــوصــــــل، والــــــتقديــــــم، 
والـتعريـف، والـبوح، والإشـهاد...وتـتكرر بـدرجـة كـبيرة جـدا عـلى مسـتوى 

الحضور والإحالة والاندماج في سياق الأحداث.

❸ الـــشخصيات الـــواصـــلة: تـــــعد الـــــشخصيات الـــــواصـــــلة - حســـــب 
فــــيليب هــــامــــون- دلــــيلا " عــــلى حــــضور المــــؤلــــف أو الــــقارئ أو مــــن يــــنوب 
عـــــنهما فـــــي الـــــنص: شـــــخصيات نـــــاطـــــقة بـــــاســـــمه، جـــــوقـــــة الـــــتراجـــــيديـــــا 
الـــــقديـــــمة، والمحـــــدثـــــون الـــــسقراطـــــيون، وشـــــخصيات عـــــابـــــرة، ورواة ومـــــا 
شـابـههم، واطـسون بـجانـب شـارلـوك هـومـز ، وشـخصيات رسـام، وكـاتـب، 

37وساردون، ومهذارون، وفنانون، الخ...."

هــناك شــخصيات واصــلة مــتعددة تــدل عــليها الــضمائــر المــحيلة المــختلفة 
كــــــشخصية الخــــــلفي، وشــــــخصية جــــــليلة، وشــــــخصية خــــــديــــــجة أعــــــراب، 

36- حــسن بحــراوي: بـنية الـشكل الـروائـي، المــركــز الــثقافــي الــعربــي، بــيروت، لــبنان، 

الطبعة الأولى سنة 1990م، ص:217.

37- فليب هامون: نفسه، ص:24.
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وشـخصية مـاريـا الـغرنـاطـية، والـحاج يـاسـين أعـراب، وشـخصية رشـدي 
الــــجابــــر، وغــــيرهــــا مــــن الأســــماء والــــضمائــــر الــــظاهــــرة والمــــضمرة تــــكلما، 

وخطابا، وغيابا .

ويـــعد الخـــلفي أهـــم شـــخصية خـــيالـــية وإشـــكالـــية فـــي الـــروايـــة بـــرمـــتها. 
يـرحـل عـن واقـعه المـتعفن نـحو الـدار الـبيضاء لـلبحث عـن خـديـجة أعـراب 
الجسـد والـروح، والـتنقيب عـن أجـوبـة شـافـية لأسـئلته الـقلقة. يحـمل، فـي 
جــــعبته، رؤيــــة الــــتغيير والــــتنويــــر والــــثورة عــــلى الــــواقــــع الــــسائــــد. يــــرفــــض 
الـفساد والاعـوجـاج والانـبطاح. يحـلم بـالمسـتقبل الجـديـد والفجـر المـوعـود 
مــن أجــل اقــتلاع رمــوز الاســتبداد والقهــر والــضلال.لــذا، لــم يجــد ضــالــته 
إلا فــــي الــــحب الجســــدي والــــروحــــي عــــند جــــليلة، ومــــارســــا الــــغرنــــاطــــية، 
وخــديــجة أعــراب. وبــالــتالــي، فــهو يحــمل وعــيا مــمكنا إيــجابــيا يــتمثل فــي 

تغيير الواقع، والقضاء على الاستبداد لكونه أصل كل فساد. 

ويـــعد رشـــدي الـــجابـــر شـــخصية مـــكملة لـــشخصية الخـــلفي؛ لأنـــه يـــصدر 
عـــــن وعـــــي مـــــمكن طـــــلائـــــعي، و يـــــرفـــــض كـــــل أنـــــواع الاســـــتلاب والـــــوعـــــي 
الـــــزائـــــف الـــــذي يتشـــــربـــــه البســـــطاء والســـــذج مـــــن الـــــناس. لـــــذا، يـــــحاول 
رشـــــدي الـــــجابـــــر ، بـــــمنطق المـــــثقف الـــــثوري، أن يكســـــر أقـــــانـــــيم الـــــجور، 

والسلطة، والقهر، والخضوع، والعبودية، والاستلاب:

ويــــــمكن الــــــقول: إن خــــــديــــــجة أعــــــراب امــــــتداد حــــــقيقي لــــــسي الخــــــلفي، 
مــادامــت تحــمل رؤيــة ثــوريــة جــامــحة، وتــصبو إلــى تــغيير الــواقــع المــتعفن 
مـــن خـــلال إدانـــتها لـــلاســـتبداد الـــذي خـــصصت لـــه أطـــروحـــة الـــدكـــتوراه 
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بـــــعنوان (حـــــداثـــــة طـــــبائـــــع الاســـــتبداد ومـــــصارع الاســـــتعباد لـــــلكواكـــــبي 
أنـــموذجـــا) بـــاقـــتراح الـــبديـــل الـــسياســـي الأمـــثل الـــذي يـــتمثل فـــي تـــطبيق  
الـشورى والـديـمقراطـية، والـدعـوة إلـى الأخـذ بـحقوق الإنـسان، ومـحاربـة 
الـــفساد المســـتشري فـــي الـــجسم الـــعربـــي، والـــقضاء عـــليه بـــشكل كـــلي. 
لـذا، يـبدي الخـلفي إعـجابـا كـبيرا لخـديـجة أعـراب الـلذيـن يشـتركـان فـي 

القضايا الذهنية والسياسية نفسها.

وهــكذا، يــتبين لــنا أن روايــة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحــمد 
المخـــلوفـــي روايـــة مـــتعددة الـــشخصيات، وحـــواريـــة عـــلى مســـتوى أنـــماط 

الوعي ، وديالوجية على مستوى رؤية العالم.

2/ الوصف الروائي:

اهـــــتم الـــــكاتـــــب بـــــالـــــوصـــــف الـــــروائـــــي مـــــن خـــــلال الـــــتركـــــيز عـــــلى وصـــــف 
الـشخصيات والأمـكنة بـصفة خـاصـة.وكـان فـي وصـفه مـقتصدا ومـنتقيا 
غـــير مسهـــب ولا مـــطنب.أي: كـــان وجـــيزا ومـــقتضبا  ولـــم يســـترســـل فـــي 
وصــــفه كــــالــــواقــــعيين أمــــثال: نــــجيب مــــحفوظ، وحــــنامــــينه، وعــــبد الــــكريــــم 

غلاب،وبلزاك، وفلوبير، وغيرهم...

وقـد وصـف الـكاتـب الـشخصيات بـالـتركـيز عـلى الـفيزيـولـوجـيا و مـظاهـر 
الجسد التي يفتتن بها العاشق كما في هذه الصورة الوصفية :

"كــان الــزمــن شــتويــا مــنتشيا بهــبات ثــلج الأطــلس المــعانــد. لــم أكــن أمــلك 
أي خـيار فـي إمـكانـية إعـداد فـطوري بـنفسي. لـذا قـصدت مـقهى بـولـيو 
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لــتناولــه؛ عــلى الــرغــم مــن ارتــفاع فــاتــورة أدائــه. وحــين انــزويــت فــي ركــن 
زاويـــــتي المـــــعتادة، وضـــــع أبـــــا إبـــــراهـــــيم وبـــــعجالـــــة طـــــلبي، ثـــــم انـــــصرف 
مــــبتسما. رشــــفت مــــن قــــهوتــــي. وحــــين تــــطلعت نــــحو الــــباب الــــخارجــــي، 
هـالـني حُـسن مـن دخـلت وهـي تـتأبـط ذراع رجـل أربـعيني كـما تـوقـعت. 
لـــم أتـــمالـــك نـــفسي عـــن مـــتابـــعة سحـــر الـــتفاتـــتها ودقـــة انـــتظام جســـدهـــا: 
فــــمها الــــقرمــــزي، وخــــدهــــا الــــوردي، وشــــعرهــــا المــــقصوص بــــعنايــــة مــــترفــــة 
أخـاذة. لـقد كـان كـل شـيء فـيها يهـتز بـأنـوثـتها الـصارخـة. ومـع هـذا، فـلم 
أغـنم مـن كـل هـذا الافـتتان الـساحـر غـير ابـتسامـتها والـتفاتـتها الـخاطـفة 
تــــجاهــــي وهــــي تــــغادر،وتحشــــر جســــدهــــا فــــي الــــسيارة قــــبل انــــطلاقــــها 

38حشرا.. "

اهـتم الـكاتـب فـي وصـفه بـالمظهـر الـخارجـي، وسـلط عـدسـته الـتصويـريـة 
على جسد المعشوقة الجذابة لتبيان رغبة العاشق وشهوته الشبقية.

كـــما يـــصف الـــكاتـــب المـــكان أو الـــفضاء الـــذي كـــانـــت تـــقطنه مـــاريـــا 
الغرناطية، وهو في قمة الهدوء والروعة والجمال الأخاذ:

"أعــجبها هــدوء الــحي وبــساطــة نــاســه، فــاخــتارت الإقــامــة فــيه. بــعد 
أن قــام زوجــها المــسيحي(الــريــكي) بــبنائــها قــبل مــجيئها بــسنتين؛ وهــي 
الـفيلا الـتي أدهشـتنا بـشكلها وجـمال بـيوتـاتـها المـفروشـة عـلى الـطريـقة 
الأنـــدلـــسية والـــعصريـــة، وبحـــديـــقتها الـــواســـعة الـــتي تـــأوي العشـــرات مـــن 
أنـواع الأشـجار والـنباتـات،وأنـواع الـطيور والـحيوانـات المـدجـنة، وخـلايـا 
نحــل مــقيمة راحــلة. حــتى غــدت جــنة وســط حــي مــعظم بــيوتــاتــه مــسقوفــة 

38 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:.92-93
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بـــــقليل مـــــن الإســـــمنت،أوبـــــالخشـــــب والـــــقصديـــــر، ومـــــطوقـــــة بـــــأحـــــزمـــــة مـــــن 
الــقصب المــسنود بــأســلاك تــمنع انــفراطــها وتحــلحلها. لــيس هــذا مــا شــد 
انـــتباهـــنا فـــي المـــقارنـــة فـــقط، بـــل وفـــي طـــيبو بـــتها وحـــبها الـــكبير لـــسكنة 
حـي جـامـع مـزواق. ثـم مـيلها الـدائـم لـلتعرف عـلينا حـتى أصـبحت تـزور 
دارنـــــا كـــــل مـــــساء يـــــوم، عـــــدا يـــــوم الأحـــــد الـــــذي تـــــخصص نـــــصفه الأول 
لــلذهــاب إلــى الــكنيسة الــكائــنة وســط المــديــنة المــعروفــة (بــبلْاصــا بـْـريــمُو). 
أمـــــا فـــــي المـــــساء، فـــــهي مـــــعتادة عـــــلى الـــــذهـــــاب إلـــــى ســـــينما فـــــيكتوريـــــا 

39الكائنة ب (بارْيوُ مَلَكا)."

لــقد كــان الــكاتــب مــقتصدا فــي أوصــافــه ونــعوتــه، ولــم يســترســل فــي ذلــك 
إلـى درجـة الإسـهاب والإكـثار   إلـى درجـة الـوصـف عـند الـواقـعيين.، بـل 

كان ينهج منهج الروائيين الجدد.
3/معمار الرواية:

قــليلة هــي الــدراســات الــنقديــة الــتي اهــتمت بــالــبدايــة أو الاســتهلال فــي 
مجــمل الــكتابــات الإبــداعــية الــشعريــة والــدرامــية والســرديــة والــفنية نــظرا 
لمـــــا تـــــطرحـــــه هـــــذه الـــــعناصـــــر المـــــعماريـــــة مـــــن مـــــشاكـــــل عـــــويـــــصة نـــــظريـــــا 
وتــــطبيقيا. وقــــد همشــــت هــــذه الــــعناصــــر الــــبنائــــية  فــــي الــــدرس الأدبــــي 

والنقدي والبلاغي منذ اليونان إلى يومنا هذا. 

وعـلى الـرغـم مـن هـذا الإهـمال الـطويـل، فـثمة اسـتثناءات كـما هـو الـحال 
فــــــــي كــــــــتاب (الخـــــطابـــــة) لأرســــــــطو الــــــــذي خــــــــصص فــــــــصلا لــــــــلبدايــــــــة 
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، ومـا قـام بـه كـتاب الـثقافـة الـعربـية الـقديـمة الـذيـن اهـتموا  40والاسـتهلال

بــالخــطابــة وصــناعــة الــكتابــة، فــقد أوردوا فــصولا فــي هــذا المــجال بــنوع 
. ومــــن الأمــــثلة  41مــــن الإيــــجاز تــــارة، وبــــنوع مــــن الــــتفصيل تــــارة أخــــرى 

الــحية عــلى ذلــك كــتاب ( فـن التخـليص فـي عـلوم الـبلاغـة) لــلإمــام 
42جـلال الـديـن محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـقزويـني الخـطيب ...ونسـتثني 

أيــضا مــن هــذه الــدراســات الــكتابــات الــشعريــة الــغربــية الحــديــثة (جــيرار 
جنيت – Gérard genette- مثلا)

وإذا كـــــان الـــــدارســـــون والـــــباحـــــثون الـــــعرب قـــــد اهـــــتموا بهـــــذه الـــــعناصـــــر 
الــبنائــية  فــي الــقصيدة الــشعريــة الــقديــمة والحــديــثة والمــعاصــرة، فــإنــهم 
أهــملوا بــشكل كــبير دراســتها فــي الــسينما، و المســرح، و الســرديــات ، 
ولاســـــيما  الـــــروايـــــة ، والـــــحكايـــــة الـــــشعبية، والـــــقصة الـــــقصيرة، والـــــقصة 

القصيرة جدا. 

ويـــعد الـــباحـــث الـــعراقـــي يـــاســـين نـــصير - حســـب اعـــتقادي- أول دارس 
عـربـي يشـتغل عـلى الـبدايـة والاسـتهلال فـي كـثير مـن أبـحاثـه ودراسـاتـه 
الــــــقيمة كــــــما فــــــي كــــــتابــــــه(الاســــتهلال فــــن الــــبدايــــات فــــي الــــنص 

40- أرســطو: الخـطابـة، تــرجــمة الــدكــتور عــبد الــرحــمن بــدوي، مــنشورات وزارة الــثقافــة 

والإعلام، طبعة 1980م.

41- يــــاســــين نــــصير: الاســـتهلال ، دار نــــينوى لــــلدراســــات والنشــــر والــــتوزيــــع، دمــــشق، 

سورية، الطبعة الأولى سنة 2009م، ص:7.

42- الـــــقزويـــــني: فـــن التخـــليص فـــي عـــلوم الـــبلاغـــة، ضـــــبط وشـــــرح عـــــبد الـــــرحـــــمن 

البرقوقي، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية.

52



. ومـــــــن الـــــــكتب الأخـــــــرى الـــــــتي اهـــــــتمت بـــــــالـــــــبدايـــــــة نـــــــذكـــــــر   43الأدبــــي)

 ، 44كــــــتاب( الــــبدايــــة فــــي الــــنص الــــروائــــي) لــــــصدوق نــــــور الــــــديــــــن

لأحـمد الـعدوانـي، وكـتاب(الـبدايـة  45وكـتاب( بـدايـة الـنص الـروائـي) 

. 46والنهاية في الرواية العربية) لعبد الملك أشهبون

وثـمة مـقالات أخـرى اهـتمت بـالـبدايـة والاسـتهلال كـدراسـة ( الـبدايـات 
 ، 47ووظــــــــيفتها فــــــــي الــــــــنص الــــــــقصصي) لــــــــــــــصبري حــــــــــــــافــــــــــــــظ

و( مـــساهـــمة فـــي نـــمذجـــة الاســـتهلال الـــروائـــي) لـــــعبد الـــــعالـــــي 
، و( فـي شـعريـة الـفاتـحة الـنصية: حـنامـينة نـموذجـا)  48بـوطـيب

43- يـــــاســـــين نـــــصير: الاســـتهلال فـــن الـــبدايـــات فـــي الـــنص الأدبـــي ، دار نـــــينوى 

للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 2009م.

44- صـدوق نـور الـديـن: الـبدايـة فـي الـنص الـروائـي، دار الـحوار، الـلاذقـية، سـوريـة، 

الطبعة الأولى سنة 1994م.

45- أحــــمد الــــعدوانــــي: بـــدايـــة الـــنص الـــروائـــي، الــــنادي الأدبــــي بــــالــــريــــاض والمــــركــــز 

الثقافي العربي بالدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2011م.

46 - عــبد المــالــك أشهــبون: الـبدايـة والـنهايـة فـي الـروايـة الـعربـية، دار رؤيــة للنشــر 

والتوزيع بمصر 2013م.

47- صـبري حـافـظ:( الـبدايـات ووظـيفتها فـي الـنص الـقصصي)، مجـلة الـكرمـل، قـبرص، 

العدد:21-22، سنة 1986م، ص:142.

48- عـبد الـعالـي بـوطـيب: ( مـساهـمة فـي نـمذجـة الاسـتهلال الـروائـي)، مجـلة مـقدمـات، 

الرباط، المغرب، العدد:21، خريف 2000- شتاء2001م، ص:31. 
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، و( فــاعــلية الــتخييل فــي الــبدايــة الســرديــة)  49لجـــليلة الـــطريـــطر

 ...، 50لشعيب حليفي

أمـا عـن الـدراسـات المـترجـمة فـي مـجال الـبدايـات، فـيمكن الإشـارة إلـى 
الـــــــدراســـــــة الـــــــقيمة الـــــــتي هـــــــي بـــــــعنوان ( فــــي إنــــشائــــية الــــفواتــــح 

... ، و( في البداية) لجاك وب 52النصية) لأندري دي لنجو 51

لـــــــــــقد اخـــــــــــتار أحـــــــــــمد المخـــــــــــلوفـــــــــــي فـــــــــــي روايـــــــــــته (أســــــفار العشق 

المـحاصـر) بــناء دائــريــا مــقدمــته هــو خــاتــمته، وخــاتــمته هــي مــقدمــته. 
بـمعنى أن المخـلوفـي بـدأ اسـتهلالـه بـالحـديـث عـن خـديـجة أعـراب، وأنـهى 
روايـــته بـــالحـــديـــث عـــن خـــديـــجة أعـــراب، فـــقد كـــان اســـتهلال الـــروايـــة هـــو 

مختتمها.

لــقد شــغل أحــمد المخــلوفــي اســتهلالا حــدثــيا حــلميا يــلخص فــيه الــروايــة 
بـأكـملها مـن خـلال التشـديـد عـلى الأزمـنة الـثلاثـة : المـاضـي، والـحاضـر، 
والمسـتقبل. وقـد كـان الخـلفي يـواجـه الأسـئلة نـفسها الـتي كـان يـطرحـها 

49- جـليلة الـطريـطر: (فـي شـعريـة الـفاتـحة الـنصية : حـنامـينة نـموذجـا)، مجـلة عـلامـات 

في الأدب والنقد، جدة، السعودية، العدد:، 1998م، ص:145.

50- د.شـــعيب حـــليفي: (فــاعــلية الــتخييل فــي الــبدايــة الســرديــة)، مجــلة أوراق، 

عمان، الأردن، العدد:10، شعبان 1420هـ، ص:79.

51- أنــدري دي لــنجو: (فــي إنــشائــية الــفواتــح الــنصية)، تــرجــمة: ســعاد بــن إدريــس نــبيع، 

مجلة نوافذ، جدة، العدد:10، شعبان 1420هـ، صص:25-20.

52- جـــاك وب: (فـــن الـــبدايـــة)، كـــتاب مــعالــم الــقص، تـــرجـــمة: د.مـــانـــع الـــجهني، الـــنادي 

الأدبي، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 2001م، ص:167.
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كـــــل زمـــــن عـــــلى حـــــدة  لـــــينسج مـــــحكيا ذاتـــــيا بـــــطلاه المـــــخفي وخـــــديـــــجة 
أعــراب. ومــن هــنا، يــوجــه الاســتهلال مــيثاق الــقراءة، ويســدد تــعاريــجها 

وتضاريسها، ويؤشر على أحداثها المفصلية الكبرى، يقول السارد:

"بعد خبو شعلة الحلم بسنوات،  قلت ملتهبا بنار الشك والغربة:

كـــــــــلما تـــــــــوغـــــــــلت فـــــــــي مـــــــــشاهـــــــــد الـــــــــحاضـــــــــر إلا وصـــــــــفعتني بـــــــــأســـــــــئلتها 
الــحارقــة.وكــلما تــخيلت أن بــإمــكانــي الــفرار مــنها مــؤقــتا نــحو المــاضــي، 
بهـــــدف إعـــــادة فـــــهمه وتـــــفكيكه وتـــــرتـــــيب أوراقـــــه وإقـــــامـــــة صـــــلح مـــــعه؛إلا 
وطــوقــتني الأســئلة ذاتــها. حــتى المســتقبل الــذي اعــتقدتــه حــلمي وفــضاء 
مـنجاتـي، وحـقل تـشييد تـصوراتـي وتـحقيق مـمكناتـي، بـدا لـي بـمنظور 
وضــعنا الــحالــي مجــرد أحــلام ســراب بــقيعة يحســبه الــظمآن مــاء حــتى 

إذا جاءه لم يجده شيئا .

أمــا مــاكــان قــبلها وأثــناءهــا،فــلقد كــنت وخــديــجة أعــراب نســبح مــعا فــي 
53بحور أسفار عشقنا المحاصر.."

يــــــبدو أن الــــــروايــــــة عــــــبارة عــــــن رحــــــلة فــــــي الــــــزمــــــن المــــــاضــــــي والــــــحاضــــــر 
والمسـتقبل يـقوم بـها الخـلفي مـن أجـل اسـتعادة  الأحـداث واسـترجـاعـها 

لفهم مسار الذات في صراعها مع الواقع الموضوعي.

ويســتعمل الــسارد مــنطق الــوثــبات لــينتقل مــن ســرود كــبرى نــحو ســرود 
صــــغرى ، أو يــــنتقل مــــن مــــحكي مــــؤطِــــر نــــحو مــــحكي مــــؤطَــــر تــــناوبــــا أو 

53 - أحمد المخلوفي: أسفار العشق المحاصر، ص:3.
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تــوازيــا .بــمعنى أنــه يــوظــف الــوقــفات المــتقطعة لــينتقل إلــى ســرود يــعقب 
فيها أو يعيد تنظيم أفكاره من جديد، أو يفسر أحداثا رمزية :

"لـــقد تـــوقـــف عـــن كـــل هـــذا. (وهـــذه لـــعبة مـــن لـــعب الســـرد بـــالـــوثـــبات الـــتي 
بـات يـتقنها).. ولـم يـعد للسـرد الـروائـي إلا بـعد أن تـأكـد أن المجـموعـات 
الــقصصية الــتي كــتبها، لــم تــعد تــشفي غــليله فــي الانــطلاق نــحو أمــداء 
بــــعيدة. فــــهو لا يــــهوى الــــركــــض فــــي حــــدود مــــرســــومــــة، بــــل الــــركــــض فــــي 
الآفــاق الــتي قــد تــحوي ســرديــاتــه الــصغرى والــكبرى مــعا. فــهاهــو بــعد 
فشـــله المـــؤقـــت المـــر فـــي حـــبه مـــع خـــديـــجة أعـــراب، يـــعود لمحـــراب الـــكتابـــة 
مـدفـوعـا بـرغـبة دفـينة نـحو مـلء تـلك الـفجوات الـتي تـركـها نـقطا وأقـواسـا 

54مفتوحة، وهو يتحدث عن جليلة الرمز.. جليلة الريف."

تــــعد روايــــة المخــــلوفــــي روايــــة فــــراغــــات ونــــقط بــــيضاء تــــحتاج إلــــى تــــأويــــل 
دلالــي ومــلء لهــذه الــثقوب الــتي يــنبغي حــشوهــا بــما يســد هــذه الــثغرات 
والـبياضـات الـكثيرة، ومـا يـنتج عـن الحـذف مـن فـراغـات تـحتاج إلـى سـد 

الثقوب.

4/ تعدد المنظور السردي:

تـــتعدد الـــرؤى الســـرديـــة فـــي روايـــة (أســفار العشق المــحاصــر) 
لأحـــــمد المخـــــلوفـــــي، وتـــــختلف المـــــنظورات ووجـــــهات الـــــنظر، كـــــما يـــــتعدد 
الــرواة والســراد والمســرودون. وهــذا إن دل عــلى شــيء، فــإنــما يــدل عــلى 

54 - أحمد الخلفي: نفسه، ص:.61-62
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أن الـــروايـــة الـــطليعية قـــد تخـــلت عـــن الـــصوت الـــواحـــد الـــذي هـــيمن عـــلى 
 R.) وكـــــيلوغ (R.Scholes )الـــــروايـــــة الـــــتقليديـــــة، أو كـــــما قـــــال شـــــولـــــز

:(Kellog

 "إن ســـيطرة أحـــاديـــة الـــراوي الـــعام بـــكل شـــيء أصـــبحت غـــير مـــحتملة 
فـــي الـــعصر الحـــديـــث مـــع الـــتطور الـــثقافـــي الـــعريـــض لـــلعقل البشـــري، 
بــــــــــينما أصــــــــــبحت النســــــــــبة المــــــــــتشعبة فــــــــــي الــــــــــنص الــــــــــقصصي أكــــــــــثر 

55ملاءمة".

إذاً، تــتميز روايــة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحــمد المخــلوفــي 
بــتنويــع المــنظورات والــرؤى الســرديــة . وهــذا دلــيل قــاطــع عــلى بــولــيفونــية 

الرواية وحواريتها الأدبية والفنية والجمالية.

أ- الــرؤية المطلقــة 

يـــعتمد الـــكاتـــب عـــلى الــرؤيــة مــن الخــلف فـــي تـــقديـــم مـــادتـــه الـــروائـــية، 
واســـتعراض مـــوصـــوفـــاتـــه . وبـــالـــتالـــي، تتكئ هـــذه الـــرؤيـــة عـــلى ضـــمير 
الــــــغائــــــب، والانــــــطلاق مــــــن المــــــعرفــــــة الــــــكلية الــــــتي تجــــــمع بــــــين الــــــتصويــــــر 
الـــخارجـــي والاســـتبطان الـــسيكولـــوجـــي الـــداخـــلي؛ حـــيث يـــعرف الـــراوي 
أكــثر مــما تــعرفــه الــشخصيات. وبــذلــك، يشــبه هــذا الــراوي - كــما يــقول 
 (Le dieu caché الإلـــه الـــخفي -(G.Flaubert)جـــوســـتاف فـــلوبـــير
() ؛ لأنـــــــه يـــــــعرف كـــــــل شـــــــيء عـــــــن شـــــــخصياتـــــــه، ويـــــــدخـــــــل الـــــــبيوت مـــــــن 

55 - نــقلا عــن ســيزا قــاســم: بـناء الـروايـة،دار الــتنويــر لــلطباعــة والنشــر، بــيروت، لــبنان، 

الطبعة الأولى سنة 1985م ، ص  187.
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الـــــسقوف ، ويـــــعرف الأســـــرار الـــــداخـــــلية، ويحـــــدد مـــــصائـــــر شـــــخصياتـــــه 
مسبقا دون أن يشير إلى مصادر معلوماته. 

ويــلاحــظ أن الــراوي، فــي هــذه الــرؤيــة الســرديــة المــطلقة، غــائــب ومــحايــد 
ومسـتقل وغـير مـشارك فـي بـناء الـقصة كـما هـو حـال الـراوي فـي الـرؤيـة 
الـــداخـــلية. و لا يـــعني هـــذا أن الـــراوي مـــحايـــد دائـــما وثـــابـــتا عـــند درجـــة 
الـــصفر مـــن الـــكتابـــة، بـــل يقتحـــم الـــنص بـــتدخـــلاتـــه وتـــعقيباتـــه الـــجادة أو 
الـساخـرة ، ويـندمـج فـي الـنص بـتقويـماتـه السـلبية والإيـجابـية والمـحايـدة. 
وهــذا الــنوع مــن الــرؤيــة مــوجــود بــكثرة فــي الــروايــة الــواقــعية الــكلاســيكية 
كــما لــدى بــلزاك، وفــلوبــير، وســتانــدال، وإمــيل زولا... بــينما نجــد الــرؤيــة 
مــن الــداخــل كــثيرا فــي الــروايــتين: الــسيكولــوجــية و الجــديــدة. فــي حــين، 

تحضر الرؤية من الخارج في بعض الروايات التجريبية الحداثية.

 Non ويـــــمكن تـــــسمية هـــــذه الـــــرؤيـــــة مـــــن الخـــــلف ( الـــــقص غـــــير المـــــركـــــز
focalisé ) ، أو نــسميه أيــضا بــالــتركــيز عــند درجــة الــصفر. وقــد أخــذ 
هـنري جـيمس عـلى هـذا الـقص " أنـه أدى إلـى الـتفكك وعـدم الـتناسـق. 
حــــيث إن الانــــتقال المــــفاجئ مــــن مــــكان إلــــى مــــكان، أو مــــن زمــــان إلــــى 
زمـــان، أو مـــن شـــخصية إلـــى شـــخصية دون مـــبرر ، بـــل دون الانـــطلاق 
مــــــن بــــــؤرة قــــــصصية محــــــددة، تــــــكون نــــــتيجة التشــــــتت، وعــــــدم الــــــترابــــــط 
الــــعضوي بــــين المــــقاطــــع المــــختلفة فــــي الــــروايــــة. ولــــذلــــك، نــــادى بــــضرورة 
اخـــتيار بـــؤرة مـــركـــزيـــة تـــشع مـــنها المـــادة الـــقصصية أو تـــنعكس عـــليها. 
وتــعتبر روايــة" الــسفراء" لــهنري جــيمس مــثالا نــموذجــيا لهــذا الــنوع مــن 
الـقص. فـالأحـداث والـشخصيات والمـكان والـزمـان تـقدم كـلها مـن خـلال 
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مـنظور شـخصية بـعينها مـن الـشخصيات. وهـذه الـتقنية اسـماهـا جـون 
56بويون" الرؤية مع"."

إذاً،يـوظـف الـكاتـب الـرؤيـة مـن الخـلف أو الـرؤيـة المـتواريـة الـعالمـة الـقائـمة 
عـلى حـياد الـراوي الـغائـب عـن فـضاء الأحـداث ،  والانـطلاق مـن مـعرفـة 
كـلية مـطلقة وشـامـلة أكـثر سـعة مـن مـعرفـة الـشخصيات المـوجـودة داخـل 
الـروايـة بتحـريـك ضـمير الـغائـب فـي كـل المـناطـق الـظاهـرة والمـخفية كـأن 
الــراوي يشــبه الإلــه الــخفي. وبهــذا، تــتحول ريــشة الــكاتــب إلــى كــامــيرا 
ســـينمائـــية تـــلتقط الـــشخصيات والأحـــداث مـــن مـــنظور خـــلفي ثـــابـــت أو 
متحــــرك. والهــــدف مــــن ذلــــك كــــله هــــو الــــتأشــــير عــــلى مــــوضــــوعــــية الحــــدث 
والـــنقل الإخـــباري، كـــما يظهـــر ذلـــك واضـــحا فـــي هـــذا المـــقطع الســـردي 
الـــذي يـــتذكـــر فـــيه الخـــلفي كـــل تـــجاربـــه الـــتاريـــخية والـــغرامـــية  مســـتعملا 

في ذلك ضمير الغياب:

" فـي سـياق هـذا الحـدث ذاتـه، يـمضي الخـلفي فـي سـرده الـبهي. لـكنه 
لــــم يتحــــدث عــــن الــــخيانــــات مــــن داخــــل الــــثورة نــــفسها، ولا عــــن الــــعملاء 
خــــارجــــها، ولا عــــن حــــياتــــه المــــتعبة، ودراســــته الــــقلقة بــــقطائــــعها المــــتتالــــية 
بـتطوان، ولا عـن سـر أسـرار عـشقه الآخـر بـماريـا. ثـم عـمله كـأسـتاذ،بـعد 
تخــــرجــــه مــــن المــــدرســــة الــــعليا فــــي مــــديــــنة الــــدار الــــبيضاء. وأيــــضا عــــن 
عـــلاقـــاتـــه الـــثقافـــية وانـــتماءاتـــه الـــسياســـية، واحـــتكاكـــاتـــه بـــالـــبورجـــوازيـــة 
المـتعفنة. وتـجاوزاتـه لـبعض الـقيم الـتي تـربـى عـليها، وتـقلباتـه الـعاطـفية 

56- سيزا قاسم: بناء الرواية، ص:182.
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المـتعددة؛ كتجـربـته الجسـديـة الـعارمـة مـع فـاتـنة المـديـنة مـجيدة، قـبل أن 
يسـتقر فـيحبه الأكـبر حـقا مـع خـديـجة أعـراب؛ المـثقفة الـيساريـة الـثائـرة، 
والمفتخــــرة مــــثله بــــتوطــــين عــــلاقــــتهما بــــالمــــفكر الــــعربــــي المــــغربــــي رشــــدي 
الــجابــر. إضــافــة إلــى عــلاقــاتــه الــخاصــة بــشاعــر الــليل، ووزيــر مــنتصف 
الــليل. ثــم بــالــحاج يــاســين أعــراب بــعد ذلــك..وبــشخصيات أخــرى، ربــما 

57قد عبر إليها عبر الحلم.. "

يــبرز لــنا هــذا المــقطع الــنصي رؤيــة الــكاتــب المــوضــوعــية تــجاه الأحــداث 
الـــذاتـــية والمـــوضـــوعـــية، والـــدخـــول فـــي أعـــماق الـــنفس البشـــريـــة  بـــتوظـــيف 

ضمير الغائب، واستكناه ما هو داخلي وما هو نفسي.

ب- الرؤيــة المصاحبة  

تـــتبنى الـــروايـــة الـــرؤيـــة المـــصاحـــبة، أو الـــرؤيـــة الـــداخـــلية، أوالـــرؤيـــة مـــع، 
بــاســتعمال ضــمير المــتكلم الــذي يــحيل عــلى الــشخصيات المــحوريــة فــي 
الـروايـة.وغـالـبا، مـا تـسقط هـذه الـرؤيـة المـحكي فـي خـانـة الـسيرة الـذاتـية 
أو الــــذهــــنية أو الخــــطاب الأطــــوبــــيوغــــرافــــي، ولاســــيما إذا تــــطابــــق اســــم 
الــــعلم الــــشخصي مــــع اســــم الــــكاتــــب الــــحقيقي جــــزئــــيا أو كــــليا، ودلــــت 
أحـداث الـروايـة عـلى تـطابـق التجـربـتين: الـتخييلية والمـرجـعية  كـما يـبدو 

ذلك جليا في الرواية:

" أفــــتح الــــصفحة الأولــــى فــــتطالــــعني ثــــلاثــــة عــــناويــــن مــــقترحــــة لــــروايــــته: 
مــزامــير الــعشق المُــحاصــر. أســفار الــعشق المُــحاصــر. مــحكيات الــعشق 

57 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:.61
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المــــصادر. فــــأفــــهم أنــــه لــــم يســــتقر بــــعد عــــلى عــــنوان محــــدد. أبــــتسم فــــي 
ســـري، وأنـــا أقـــف عـــلى عـــتبة كـــلمة الـــعشق المـــنزوعـــة مـــن ســـياق عـــتبتها 
الـكبرى، فـأمـنحها دلالات المـعنى المـفتوح لـها، قـبل أن أرتـد نـحو ذاتـي، 
وأســأل عــما إذا كــنا المــعنيين بــكلمة الــعشق المــصادر. فــأنــا مــن جهــتي، 
لــم أغــلق فــي وجــه الــعشق بــابــي أبــدا. وأحســب أنــه هــو الآخــر لــم يــفعل، 

58ولن يفعل ذلك مطلقا.. "

يـعني هـذا أن الـساردة تـشارك الـشخصية فـي بـناء الأحـداث وتـطويـرهـا 
وتــحبيكها بــاســتخدام ضــمير المــتكلم الــدال عــلى الــتذويــت والاســتبطان، 

وإخضاع السرد لرؤية ذاتية أكثر مما هي موضوعية.

ج- الرؤيـــة الخارجية 

تــعتمد الــرؤيــة الــخارجــية عــلى المــلاحــظة الــحسية، والمــشاهــدة الــبصريــة، 
والإدراك الــــــذهــــــني، والــــــرصــــــد الــــــخارجــــــي، والابــــــتعاد عــــــن الاســــــتبطان 
الـذاتـي الـداخـلي، واسـتعمال ضـميري الـغائـب أو المـخاطـب دون ضـمير 

المتكلم الذي يمكن أن يسقط الرؤية في شرك المنظور المصاحب.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك الشاهد السردي التالي:

"بـيد أن نـظرة الـحكم لهـذه الانـتفاضـة الـعارمـة،وبـقيادة شـاب مـن شـباب 
المــنطقة، اتــسمت بــالــريــبة والــتشكيك فــي نــوايــاهــا، بــل وبــتخويــن قــادتــها 
مـــــن الشـــــباب،وكـــــل مـــــن شـــــارك فـــــيها مـــــن خـــــلال عـــــبارات رددتـــــها أبـــــواق 

58 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:17.
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الســـلطة: أعـــوان الاســـتعمار. دعـــاة الانـــفصال. مخـــربـــون خـــارجـــون عـــن 
طــاعــة أولــيالأمــر. إلــى غــيرهــا مــن الــتهم الــتي تــنذر مــقدمــاتــها كــلها عــلى 
أن الــحوار المــرتــجى،وفــي مــثل هــذه اللحــظات الخــطيرة مــن الــتاريــخ قــد 
أغـــلقت أبـــوابـــه. وأن الـــخيار الـــوحـــيد للمخـــزن فـــي المـــعالـــجة، ســـوف تـــتم 
فـــــقط بـــــأســـــالـــــيب الـــــقمع، وكســـــر الـــــعظام، والـــــزج بـــــكل مـــــتزعـــــميها فـــــي 

السجن.

 وهـذا مـا حـصل، بـعد أن أزاح أحـد قـادتـهم خـطيبا مـن أعـلى مـنبره 
يـــوم جـــمعة مـــا، وراح يخـــطب فـــي المـــصلين،وهـــو يـــشير إلـــى أن مـــا كـــان 
يـــــــنبغي أن يـــــــقال فـــــــي الخـــــــطبة هـــــــو الاســـــــتجابـــــــة لاهـــــــتمامـــــــات الـــــــناس 
ومــشاكــلهم، لا إلــى مــا كــتب فــيها مــن ظــلال وتــشويــه للحــراك الــشعبي، 
والــدعــوة إلــى الــتمسك بــأمــن مــراوغ، لا خــير يــرجــى مــن ورائــه لــلمنطقة 
الـــتي عـــانـــت لـــسنوات مـــن الـــتهميش الـــقاتـــل؛ بســـبب ضـــعف المـــؤســـسات 

المسؤولة عن القيام بدورها في تنمية الجهات المنكوبة.
لـكن يـبدو، أن تـحويـل فـضاء المسجـد إلـى فـضاء لـلتوعـية، أعـطت كـل 
الـــــتبريـــــرات المـــــنتظرة لـــــقيام الســـــلطة بـــــاعـــــتقال شـــــبابـــــها. فـــــالمـــــقدس فـــــي 
نــظرهــا قــد تــدنــس؛ فــلكأن المــساجــد مــا خــلقت إلا لــيسمع فــيها مــا يــكتب 
أو يــقال لخــطبائــها ووعــاظــها. وأن كــل مــن خــرج مــن الــفتانــين عــن هــذه 

59السنة، فعقوبته السجن. أو ما هو أكبر من السجن."

وبـــــناء عـــــلى مـــــا ســـــبق، نجـــــد تـــــنوعـــــا فـــــي الـــــرؤى والمـــــنظورات الســـــرديـــــة 
(الرؤية من الخلف، والرؤية مع،والرؤية من الخارج) . 

59 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:55.
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وهـــناك مجـــموعـــة مـــن الســـراد والـــرواة الـــذيـــن يـــتحولـــون مـــن شـــخصيات 
مــــؤطِــــرةَ إلــــى شــــخصيات ســــاردة مــــؤطـَـــرة ، أمــــثال: الــــسارد، والــــساردة، 
والخــــلفي، وخــــديــــجة أعــــراب، والــــحاج يــــاســــين أعــــراب..ويــــعني هــــذا أن 
هــــناك تــــناوبــــا بــــين الــــرواة والســــراد فــــي تــــسيير دفــــة الســــرد عــــلى غــــرار 
؛ حـــيث يـــقدم كـــل واحـــد نـــظرتـــه  60روايـــة (لــعبة الــنسيان) لمحـــمد بـــرادة

الـتقويـمية المـتعلقة بـذاتـه وواقـعه والآخـريـن بـشكل تـناوبـي؛ حـيث تـرصـد 
الـــروايـــة الـــشخصيات الأســـاســـية مـــن مـــنظور شـــخصيات أخـــرى. وفـــي 
الــوقــت نــفسه، تــرصــد هــذه الــشخصيات المــرصــودة ســابــقا الــشخصيات 
الــراصــدة لاحــقا بــممارســة الــنقد والــتقويــم مــن جــهة، وتــقديــم الــشهادات 

في حقها من جهة أخرى.  

ويـــــعبر هـــــذا الـــــتعدد والـــــتنوع عـــــن مـــــدى بـــــولـــــيفونـــــية الـــــروايـــــة وحـــــواريـــــتها 
وديـــالـــوجـــيتها الـــفنية والجـــمالـــية .ويـــدل هـــذا كـــذلـــك عـــلى أن الـــكاتـــب قـــد 
تــجاوز الــبناء الــكلاســيكي المــنولــوجــي الــذي يــهيمن فــيه الــصوت الــواحــد 
والــضمير الــواحــد والمــنظور الســردي الــواحــد إلــى بــناء بــولــيفونــي مــتعدد 
تـــــــكثر فـــــــيه المـــــــنظورات الســـــــرديـــــــة، وتـــــــتعدد فـــــــيه الـــــــضمائـــــــر والأصـــــــوات 

الساردة.

ويـقوم الـسارد  ، فـي روايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحـمد 
المخــــــلوفــــــي، بــــــوظــــــائــــــف عــــــدة، مــــــثل: وظــــــيفة الســــــرد نــــــفسها، والــــــوظــــــيفة 

60 - محمد برادة: لعبة النسيان، دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 
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الانـــــفعالـــــية أو الـــــتعبيريـــــة، والـــــوظـــــيفة الـــــتواصـــــلية، والـــــوظـــــيفة الـــــتأثـــــيريـــــة 
الانــــــتباهــــــية، والــــــوظــــــيفة الــــــحجاجــــــية، والــــــوظــــــيفة الجــــــمالــــــية، والــــــوظــــــيفة 
المـــرجـــعية، والـــوظـــيفة المـــيتاســـرديـــة، والـــوظـــيفة الإيـــديـــولـــوجـــية، والـــوظـــيفية 
الانــــــتقاديــــــة الــــــتقويــــــمية . إلــــــى جــــــانــــــب وظــــــائــــــف أخــــــرى، مــــــثل: وظــــــيفة 
الـــــــتنسيق، ووظـــــــيفة الأســـــــلبة والـــــــتهجين والـــــــتنضيد، ووظـــــــيفة الاتـــــــساق 

والانسجام والبناء النصي...

وبــناء عــلى مــا ســبق، تســتند روايــة (أسـفار العشق المـحاصـر) 
إلــــى عــــدة مــــنظورات تــــبئيريــــة ورؤى ســــرديــــة، وهــــي تجــــمع بــــين الــــرؤيــــة 
المــصاحــبة والــرؤيــة الــخارجــية والــرؤيــة الــلاتــبئيريــة لخــلق تــعدديــة ســرديــة 
بــــولــــيفونــــية عــــلى مســــتوى الــــتنسيق الســــردي. كــــما تــــمتاز بــــتعدد الــــرواة 
الــذيــن يجــمعون بــين الــبعد الــتخييلي والــبعد المــرجــعي. وهــذا يــدل عــلى 

أن روايــــة (أســفار العشق المــحاصــر) لأحــــمد المخــــلوفــــي روايــــة 
طـليعية بـامـتياز،  تسـتفيد مـن تـقنيات التجـريـب الـروائـي فـي الـغرب مـن 

جهة، والكتابة الذهنية والميتانقدية والميتاسردية من جهة أخرى. 

5/  تنويع الأسلوب:

وظــف الــكاتــب عــلى مســتوى الــصيغة أو الــصياغــة مجــموعــة 
مــن الأســالــيب كــالخــطاب المــعروض أو الأســلوب المــباشــر أو 
الـديـالـوج (Dialogue) لـلتعبير عـن وجـهات الـنظر المـختلفة، 
أو تـــبادل وجـــهات الـــنظر أو لتحقيق الـــتواصـــل بـــين الـــذوات 
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المــختلفة أو المــتماثــلة ، أو مــن أجــل عــرض الإيــديــولــوجــيات 
والمواقف المتصارعة والمتباينة والمختلفة.

"قلت لخديجة أعراب:

كـيف لـي أن أتـخفف مـن حـزنـي العميق، وأنـا أرى بـرج الـعقل 
والـعدل يـنهار بـمعاول الشـر،وحـديـقة الـقلب والـروح تهجـرهـا 
طـيور الـحب والحـريـة، وكـل الأحـلام الـتي أبـدعـنا فـي نـسجها، 
ووهـــــبنا عـــــمرنـــــا الـــــغض فـــــي طـــــرزهـــــا بـــــدم عـــــشقنا، وعشق 
الإنـــــسان الـــــكلي فـــــينا...كـــــل هـــــذا يـــــمضي ويـــــرحـــــل عـــــنوة 

61عنا،وأنت تديرين وجهي الحزين المتعب. "

" وتقولين همسا:

هــون عــليك حــبيبي مــن ثــقل أحــزانــك، فــما الــعالــم بــمشارك أو 
مـــنصت لأوجـــاعـــك، الأفـــلاك كـــعادتـــها تتحـــرك فـــي مجـــراهـــا، 
والـناس يـغدون ويـروحـون، يـموتـون ألـف مـرة وهـم يـضحكون 
ويـبكون، حـتى حـيتان البحـر تـأقـلمت فـما عـاد سؤال الـصراع 
يــــثار، فــــالــــصغير يــــلتهمه الــــكبير، والــــتيار فــــي عــــمقه يــــولــــد 
ويـنمو  ثـم يـنداح ويـضطرب ويـثور بـهيجان مـداتـه ، قـبل أن 
يـــــنسحب مهـــــزومـــــا يجـــــر ذيـــــول انجـــــزاره  إلـــــى حـــــيث عمق 

62محيطه.." 

61 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:4.

62 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:4.
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يــــــتميز هــــــذا الخــــــطاب المــــــعروض بــــــتبادل وجــــــهات الــــــنظر 
واختلاف المواقف إزاء العالم المرجعي والمادي.

كـما يـوظـف الـكاتـب المـنولـوج أو الـحوار الـداخـلي لـلمناجـاة 
والتعبير عن الصراع الداخلي:

"كـــنت أســـتبق بـــخيالـــي زمـــن وصـــولـــه، فـــأســـتعين بـــطائـــري. أمـــتطيه كـــما 
الـقطار فيحـلق بـي مـارا بـكل المحـطات،ومـن غـير تـوقـف،إلـى أن يحـطني 
وشوقي بين ذراعيك، فأناغي مناغاة طفل لصدر طالت لهفته لوصاله.

- يـازمـن!، مـن سـيصدق أنـني أفـكر الآن، فـي كـل المـتيمين بـالـعشق 
إلـــــى آخـــــر عـــــاشـــــق مـــــثلي، كـــــيف تـــــركـــــوا ديـــــارهـــــم ومـــــلكهم فـــــرحـــــلوا فـــــي 
الــــفيافــــي والــــقفار، وبــــين صــــخور الــــجبال والأنــــهار والــــبحار، بــــحثا عــــن 
هــبات نــسيم الــحبيبة، بــين أطــلالــها الــقديــمة. كــيف فــعلوا كــل هــذا دون 
أن نـسأل سـؤالـنا الـذي لـم يـسأل: ألـم يـكونـوا يـبحثون فـي كـل هـذا الـتيه 
المـعشوق عـن نـصفهم المـفقود؟ أو لـم يـكن عـشقهم قـبل زمـننا هـذا زهـدا 
وتـصوفـا وفـكرا وطـموحـا ومـرقـى الإمـساك بـالحـلقة المـفتقدة مـن وجـودهـم 
فـي وجـودنـا الـناقـص؟ لـذا فـهم فـي مـكابـدتـهم الـشاقـة والـلذيـذة، أنـتجوا 
أشــــعارا لــــنا وقــــصصا وأســــاطــــير ذات وقــــع لــــذيــــذ: فــــيها مــــتعة الــــشجن، 
ولـــــذاذات الإحـــــساس الـــــتي تـــــسمو بـــــنا وبـــــواقـــــعنا المـــــسكون بـــــالـــــصراع 
والــعزلــة، وبــعوائــق قــيود طــغاتــنا الــتي تــحول بــيننا وبــين مــتابــعة صــعود 

مدرج العشق؟
فـــي رحـــلة الـــعشق إذن، قـــد تلتحـــم أرواح الـــعلاقـــات المـــفتقدة فـــينا، وقـــد 
تـــلتئم جـــراحـــاتـــها المـــاضـــية والـــحاضـــرة وحـــتى الآتـــية مـــنها. لا يـــهم ثـــمن 
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الاغــتراب، مــا دام نــصف الــنفَس فــينا يــبحث عــن نــصف نــفَسه المــفارق 
عنا وفينا.

63- هاهو القطار وصل.. "

يـــحاور ســـي الخـــلفي نـــفسه، ويـــعبر عـــن اشـــتياقـــه ورغـــبته فـــي الـــنصف 
الآخـر، ويتحـدث عـن الـعاشـقين الـذيـن يـركـبون الـقطار بـحثا عـن الـذوات 
الأخـــــرى أو عـــــن نـــــصفهم المـــــفقود. ويـــــكتبون فـــــي هـــــذا الـــــصدد روايـــــات 

وأقاصيص وأشعارا للمناجاة والرغبة.
أمـا الـلغة الـتي وظـفها الـكاتـب فـي الـروايـة، فـهي لـغة تـشخيصية واقـعية 
مـــــن جـــــهة أولـــــى، ولـــــغة تـــــشخيصية رومـــــانـــــسية مـــــن جـــــهة ثـــــانـــــية، ولـــــغة 
شـــاعـــريـــة حـــبلى بـــالإيـــحاء والـــتضمين والـــذاتـــية والـــتصويـــر الـــبلاغـــي مـــن 
جهة ثالثة، ولغة تراثية معتقة بأريج التاريخ والحضارة من جهة رابعة.
أمــــا عــــن حــــقولــــها الــــدلالــــية والمعجــــمية، فــــهي لاتخــــرج عــــن حــــقل الــــذات 
والــعاطــفة، وحــقل المــوضــوع(الــواقــع والمــجتمع)، وحــقل الــفكر والــفلسفة، 

وحقل السياسة، وحقل الارتحال والسفر، وحقل النقد...
6/ تنويع الخطابات:

اسـتعمل الـكاتـب مجـموعـة مـن الخـطابـات فـي روايـته (أسـفار 

العشق المــحاصــر) كــالــرحــلة، والــرســائــل، والــفانــطاســتيك، 
والحــلم، والــشعر، والــغناء، والمــيتاســرد، والمــيتانــقد، وغــيرهــا 

من الخطابات:

❶الخطاب الحلمي:

63 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:180-179.
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وظــف الــكاتــب أحــمد المخــلوفــي خــطاب الحــلم بــاعــتباره عــالمــا 
مـن الـعوالـم المـمكنة لاسـتشراف المـمكن، والـبحث عـن المـتوقـع، 

والتعبير عن ضغوط الحياة، واستكشاف اللاشعور:

"كـان ضـروريـا قـبل أن أقـرر بفشـلي فـي الـعثور عـلى خـديـجة الـحقيقية، 
أن أمـر بـدارهـا فـأقـف وقـفة الـشعراء الـعشاق قـبلي. لـكنني، وبمجـرد أن 
وقـــفت حـــتى تـــوغـــل الـــصمت فـــي صـــمته أكـــثر. نـــوافـــذهـــا المـــغلقة تـــصفع 
دواخـلي. وحـديـقتها الخـرسـاء تـضاعـف مـن شـجني وتـعمق مـن يـأسـي. 
يـــاه!لـــيت لـــي طـــاقـــة إخـــفاء تـــسعفني عـــلى أن أتســـرب رذاذا مـــن شـــقوق 
نــافــذتــها حــتى عــمق غــرفــة نــومــها كــي أتــشمم عــطر حــضورهــا وغــيابــها، 
وألامــس بــيدي مــكان رقــادهــا،فــأســتشعر تنهــداتــها وســفريــات أحــلامــها 
وهــيامــها. وأضــع يــدي عــلى آثــر لمــساتــها الــلدنــة فــي كــل ركــن مــن أركــان 
غــــرفــــتها. لــــكن، لــــم تــــفدنــــي لا لــــيت ولا لــــعل. فــــقد ظــــللت كــــطير مــــكسور 
الـــــجناح، لا هـــــو بـــــمقدوره أن يـــــطير، ولا هـــــو بـــــمنجى مـــــن شـــــرك الـــــيأس 
الــــذي طــــوق حــــلمه فــــي الانــــطلاق نــــحو ألــــيفته المــــنتظرة.وقــــفتي طــــالــــت، 

64والملل طوقني بلا رحمة إلى أن قنعت من الغنيمة بالإياب.."

ويســـتحضر ســـي الخـــلفي  فـــي حـــلمه أطـــياف حـــبيبته خـــديـــجة أعـــراب 
روحا وجسدا رغبة ووصالا وعشقا:

"وفي الحلم عانقت أحبتي وتزوجت عشقي
- أكتبْ.. 

قـــــالـــــها مـــــن رويـــــت لـــــه حـــــلمي ثـــــم اخـــــتفى كـــــطيف نجـــــم بـــــين ســـــجف 
الغمام.

- أكتب ماذا؟

64 -- أحمد المخلوفي: نفسه، ص:202-201.
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اكـــتب عـــمن زرتـــهم فـــي الحـــلم المـــتوج بـــعشق أســـفار الـــفكر والـــثورة 
والحصار.. 

قـلت هـي ثـمالـة حـلم كـانـت، فـأنـى لـي الـقبض عـلى شـعلة بـرق حـبلى 
بالحضور وبالغياب.

 وكـــــيف لـــــي أن أحـــــكي عـــــن رحـــــلة ذاك الـــــبهاء الـــــذي عشـــــته جســـــدا 
وفــكرا وقــلبا وأنــا فــي رحــلتي المــباركــة تــلك. كــيف أجــلو حــكايــتها؟ أبــلغة 
الــروح والــقلب، أم بــبلاغــة الــعشق والــشعر، أم بــلغة الــطي؟ أم بــمفردات 

القواميس المتواضعة الموصلة؟
إنـني مـرتـبك يـا خـديـجة، وخـائـف مـن أن أخـيب ضـنك فـيما قـلته وأنـا 

بين برزخي الحلم والموت:
- يــومــا مــا قــد أكــون غــير طــيف تجــلى لــك حــبيبي.. فــاخــتر لــوصــفي 
–آنــــــذاك- لــــــغة الــــــدهــــــشة والــــــرواء والــــــهشاشــــــة كــــــيما لا تجــــــرحــــــني بــــــلغة 
الـحقيقة الآدمـية. وفـي حـال مـا إذا أحسسـت بـالعجـز،حـاول أن تـكتبني 
بــــــلغة الحــــــرف والــــــلون والإيــــــقاع والــــــصوت والإشــــــارة والــــــظل. لا تــــــقترب 
لــــحقيقة وضــــعي؛ فــــذاك زمــــن كــــان لــــنا فــــيه مــــا يــــكفي مــــن لهــــب الــــعشق 
البشــري المــتاح. أمــا الآن، فــنحن مجــرد أطــياف حــلم لا تــحتمل مــبضع 

65جراح.!"

لـقد كـان حـلم سـي المخـلوفـي فـي خـدمـة عـواطـفه ووجـدانـه الـرومـانـسي، 
يـعكس لـنا لاشـعوره ولاوعـيه الشـبقي، ونـزواتـه الإيـروسـية نـحو الشـريـك 

الآخر.
❷خطاب الرحلة:

65 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:207.
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تـعد الـروايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحـمد المخـلوفـي 

رحـــــلة أو ســـــفرا أو انـــــتقالا فـــــي الـــــزمـــــان والمـــــكان مـــــن خـــــلال 
الانـفصال عـن المـكان الأصـلي، والاتـصال بـالمـكان الهـدف.وكـان 
الـــــغرض مـــــن ســـــفره هـــــو الـــــتواصـــــل مـــــع خـــــديـــــجة أعـــــراب، 
واســترجــاع الــذكــريــات الحــميمة، وتــذكــر الــصبوات الــعاشــقة، 
وإعــادة أيــام الــدار الــبيضاء بــكل لــذاتــها وشــبقها، والانــفتاح 
عـــلى رومـــانـــسيتها ومـــسارهـــا الـــذهـــني.أي: اســـتحضار أيـــام 
مــــقهى بــــولــــيو بــــثقافــــتها ولــــواعــــجها وســــكرهــــا وشــــرابــــها 
وطـعامـها. إنـها رحـلة لـلبحث عـن المـاضـي بـغية تـفكيكه وبـناء 
أوراقــــه وإعــــادة تــــرتــــيبها، واســــترجــــاع أيــــام الأنــــس والــــدفء 

والحب الدفين:

" أود لـــــليلة مـــــاقـــــبل ســـــفرك غـــــدا، أن تمتلئ بـــــشعور زائـــــد، 
وحــدس زائــد،وعــقل نــاهــض، ودغــدغــة يــحتار لــلذتــها الــعالــم  
والمـتصوف والـعارف والـبوذي والـصابئ والمـنوي والـقسيس 
والــراهــب والــحاخــام الأعــظم، وكــل مــن يســبح فــي الأفــلاك أو 

66يؤذن في الأفاق."

وكـانـت كـتب رشـدي الـجابـر هـي الـتي تـرافق سـي الخـلفي فـي 
أســفاره أيــنما حــل وارتحــل؛ لأنــها تؤنــسه فــي ســفره ثــقافــيا 

وفكريا وذهنيا:
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"وفـي الـساعـة الـعاشـرة بـالـضبط كـنت فـي عـربـة الـقطار أعـيد قـراءة 
أحـد كـتب المـفكر رشـدي الـجابـر. عـبثا حـاولـت أن أنـفصل عـما يـربـطني 
بخـــديـــجة أعـــراب، حـــتى أهـــب كـــل تـــركـــيزي لـــلكتاب. لـــكن حـــركـــة الـــقطار 
دومـــــا تـــــثير شـــــهية أســـــئلتي عـــــن الـــــزمـــــان والمـــــكان،والـــــفاصـــــل الـــــواصـــــل 
بـــينهما. مـــع نـــفسي قـــلت: ربـــما كـــل نـــصوص الـــحكايـــات الجـــميلة ولـــدت 
عـــــــــبر رحـــــــــلة مـــــــــا؛ حـــــــــقيقية كـــــــــانـــــــــت أم مـــــــــتخيلة: المـــــــــعري فـــــــــي رســـــــــالـــــــــة 
الـغفران..ابـن شـهيد فـي توـابـعه وزوابـعه.وابـن عـربـي فـي مـعراجـه. رائـعة 
كــون ديــجوطــي لســربــانــتيس. ســرديــات الــسندبــاد البحــري/الــبري. ابــن 
بـــــــــطوطـــــــــة فـــــــــي تـــــــــحفة غـــــــــرائـــــــــب أمـــــــــصاره،و دانـــــــــتي فـــــــــي كـــــــــومـــــــــيديـــــــــته 
الإلـهية.وهـومـيروس فـي إلـياديـته وأولـيسيته..وهـيمنجواي فـي رحـلة بحـره 
وشــــــــيخه..وهــــــــكذا. وأنــــــــا لســــــــت اســــــــتثناء. لــــــــكن ليســــــــت كــــــــل الــــــــرحــــــــلات 

67تتشابه."

تتخــذ الــروايــة طــابــع الــرحــلة  مــن خــلال الانــتقال مــن تــطوان عــبر طــنجة 
إلـــى الـــدار الـــبيضاء بـــحثا عـــن خـــديـــجة أعـــراب الـــحب المـــفقود مـــن أجـــل 

الوصال بها جسدا وروحا.

❸الخطاب الفانطاستيكي:

يـقوم الخـطاب الـفانـطاسـتيكي عـلى الـتحول الـخارق تـعجيبا 
وتـغريـبا مـن أجـل تـرجـيح كـفة الـلاعـقل عـلى الـعقل، والـتأرجـح 
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بـــين الـــواقـــع والمـــتخيل، وإدانـــة الـــواقـــع المـــمسوخ بـــانـــتهاك 
قوانين الواقع المألوف:

"تــلك الــفتاة المــبدعــة الــتي أصــرت عــلى تحــديــها، فــحولــتها 
عــــــنكبوتــــــا ســــــجينة عــــــاشــــــقة مــــــثلي بــــــين زوايــــــا الجــــــدران 
المـــعلقة.فـــلابـــت قـــادرة عـــلى التحـــدي.ولاأنـــت بـــقادر عـــلى أن 
تــــعيدنــــي لــــهيئتي الأولــــى .وحــــتى أنــــت فــــقد ظــــللت تحــــمل 
صخـرتـك متحـديـا إلـى أن أوشـكت عـلى فـقدان شـهية الـحياة 
الــــرابــــضة فــــي شــــرايــــين دمــــانــــا، وخــــوابــــىء العشق المعتق 

68فينا."

يتجــــلى الخــــطاب الــــفانــــطاســــتيكي فــــي اســــتعمال الــــغريــــب 
بـــتحويـــل الـــفتاة إلـــى عـــنكبوت ســـجينة وعـــاشـــقة بـــين زوايـــا 
الجــدران المــغلقة. فــقد عجــزت الــعاشــقة عــلى التحــدي، وعجــز 
الخــلفي عــلى المــواجــهة وإعــادة الــفتاة إلــى حــالــتها الأولــى، 
بـل كـان مشـلولا كـسيزيـف غـير قـادر عـلى حـمل الصخـرة إلـى 

القمة  ، وفقدان شهية الحياة.

❹خطاب الرسائل:

أرســل الخــلفي مجــموعــة مــن الــرســائــل إلــى خــديــجة أعــراب 
يتحـدث فـيها عـن تـجاربـه الـرومـانـسية والـذهـنية ، ومـا يتعلق 
بـالـعلاقـة الـتي تجـمع بـينهما  مـن جـهة، ومـا يتعلق بـالـفراق 
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بـــــينهما الـــــذي دام خـــــمس ســـــنوات مـــــن جـــــهة أخـــــرى ، تـــــلك 
الـــسنوات الـــتي تـــوطـــدت فـــيها الـــروح بـــالـــروح، وتـــعالق فـــيه 
الــفكر والــروح والجســد إلــى درجــة الــذوبــان والانــصهار فــي 

بوتقة واحدة :

"هــا قــد مــر أكــثر مــن خــمس ســنوات عــلى فــراقــنا الجســدي. أمــا عــلاقــة 
الــروح بــالــروح فــقد تــوطــدت أكــثر؛ إذ ظــلت روابــط عــشقنا مــوصــولــة بــما 
عــــشناه مــــن عــــشق أســــطوري تــــعالــــق فــــيه الــــفكر والــــروح والجســــد حــــد 
الـذوبـان الـكلي. صـحيح أنـني انـصرفـت بـحكم حـتمية الـواقـع، فـتزوجـت 
وأنـــجبت، لـــكن كـــل هـــذالـــم يـــغير شـــيئا مـــن مـــسارحـــبنا الـــذي ارتـــضيناه 
نجــما ثــابــتا فــي ســماء حــياتــنا، عــلى الــرغــم مــن تحــمل مــسؤولــية الــوفــاء 

الضروري لمتطلبات الحياة التي جذبتني قسرا إليها.. 
يـــاه.! كـــم مـــنحتني رســـائـــلك الـــرائـــعة طـــعم ذاك الإحـــساس بـــأهـــمية 
وضـرورة أن يـكون شـيئا مـا جـوهـريـا يحـمينا بـاسـتمرار مـن جـفاف نـعمة 
الــشوق، والمــعرفــة، والــتمرد عــلى الــجاهــز. وفــي نــفس الــوقــت،يــحول بــيننا 
وبـين زلازل الـصدمـات الـتي تهـد اسـتقرارنـا أو تـضاعـف مـن مـللنا وقـلة 

69حيلتنا في الحفاظ على توازن ذواتنا."

وكـانـت بـين الخـلفي وخـديـجة أعـراب رسـائـل مـتبادلـة تتحـدث 
عـــــن الـــــذاتـــــي والمـــــوضـــــوعـــــي، وتتحـــــدث عـــــن الـــــرومـــــانـــــسي 
والـــذهـــني، عـــن الـــواقـــع والمـــتخيل، عـــن الـــحقيقي والمـــجازي، 

والحقيقي والرمزي.

"عزيزي الخلفي:
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روايـتك أتـيت عـلى آخـر صـفحة مـنها بـعد رحـيلك بـأيـام قـليلة. لـقد أعـدت 
قـراءتـها مـرارا، وفـي كـل مـرة أقـرؤهـا أحـس أنـني كـمن اقـتنصت مـعانـي 
أخــــرى كــــنت قــــد مــــررت عــــليها مــــر الــــكرام كــــما يــــقال. وكــــلما حــــصل لــــي 
هـذا، إلا وتـذكـرت قـولـتك الـتي تـرددهـا: تـبا لـديـموقـريـطس، فـالـسابـح فـي 
نفـس ميـاه النهرـ يتجدـد بذـات مـكانـه،كلـما سبـح فـي نفـس المـكان، بقـطع 
الـنظر عـن الـزمـان. المـكان سـلطة، ولـذة حـياتـنا تتجـدد بـاسـتشعار مـعناه 
فـــي كـــيانـــنا كـــما قـــلت. قـــد يـــمضي الـــزمـــان بـــالمـــاء، لـــكن لا يســـتطيع أن 
يـمضي بـمكان المـاء، ولا حـتى بـجوهـر الـزمـان الـحال فـيه.فـزمـن الـوجـدان 

70حبيبتي قد يشحب قليلا، لكنه لا يشيخ أو يرحل أبدا.."

يســتحضر خــطاب الــرســائــل مــا كــان بــين الخــلفي وخــديــجة 
أعـــــراب مـــــن ذكـــــريـــــات مـــــاضـــــية انتهـــــت بـــــفراق الجســـــديـــــن 
والـروحـين، ولـكن الخـلفي لـم يسـتطع تحـمل ذلـك شـوقـا ورغـبة 

وحبا.

❺الخطاب  الميتاسردي:

يــقصد بــالمــيتاســرد أو المــيتاقــص(Métarécit) ذلــك الخــطاب المــتعالــي 

الــــذي يــــصف الــــعملية الإبــــداعــــية نــــظريــــة ونــــقدا، ويهــــتم بــــرصــــد عــــوالــــم 

الـكتابـة الـحقيقية والافـتراضـية والـتخييلية، واسـتعراض طـرائـق الـكتابـة، 

وتـــــشكيل عـــــوالـــــم مـــــتخيل الســـــرد، والـــــتأشـــــير عـــــلى صـــــعوبـــــات الحـــــرفـــــة 

الســــــرديــــــة، ورصــــــد انــــــشغالات المــــــؤلــــــفين الســــــراد، وتــــــبيان هــــــواجــــــسهم 
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الـــــشعوريـــــة والـــــلاشـــــعوريـــــة ســـــيما المـــــتعلقة بـــــالأدب ومـــــاهـــــيته ووظـــــيفته، 

واسـتعراض المـشاكـل الـتي يـواجـهها المـبدعـون وكـتاب السـرديـات بـشكل 

عام. 

ويــــحقق الخــــطاب المــــيتاســــردي وظــــيفة فــــنية وجــــمالــــية، ووظــــيفة ســــرديــــة 

حـــــداثـــــية، ووظـــــيفة تجـــــديـــــديـــــة تجـــــريـــــبية، ووظـــــيفة وصـــــفية  مـــــيتالـــــغويـــــة 

.(Fonction métalangage)

 كــــما يهــــدف الخــــطاب المــــيتاســــردي إلــــى شــــرح الإبــــداع مظهــــرا ونــــشأة 

وتــــكونــــا. ثــــم، تــــفسير آلــــياتــــه وتــــقنياتــــه الــــفنية والجــــمالــــية  قــــبل الإبــــداع 

وأثـنائـه وبـعد الانـتهاء مـنه. ويـذكـرنـا هـذا الخـطاب بـالمـيتامسـرح، وخـطاب 

الــــسينما داخــــل الــــسينما، والــــسيرك داخــــل الــــسيرك. كــــما يــــحيلنا هــــذا 

المــــــــــفهوم عــــــــــلى الــــــــــروائــــــــــية أو مــــــــــا يــــــــــسمى كــــــــــذلــــــــــك بــــــــــالــــــــــرومــــــــــانــــــــــيسك 

 .(Romanesque)

ويـعني هـذا كـله أن الخـطاب المـيتاسـردي كـتابـة نـرجـسية بـامـتياز. تـقوم 

عـــلى الـــتمركـــز الـــذاتـــي، وســـبر أغـــوار الـــكتابـــة الـــذاتـــية، والتشـــديـــد عـــلى 

الـــــــــوظـــــــــيفة الـــــــــوصـــــــــفية والـــــــــتفسيريـــــــــة  (المـــــــــيتالـــــــــغويـــــــــة) بـــــــــمفهوم رومـــــــــان 

 .(Roman Jakobson)جاكبسون
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عـــلاوة عـــلى ذلـــك، يـــسائـــل الخـــطاب المـــيتاســـردي طـــرائـــق تـــكون الإبـــداع 

ونــشأتــه، ووصــف عــملية الــكتابــة وخــطواتــها، ورصــد الــتناص  والمــناص 

والــنص المــوازي، وتــبيان أنــواع الــتداخــل بــين الــنص الإبــداعــي والــنص 

المــــــيتاســــــردي هــــــل هــــــو قــــــائــــــم عــــــلى الــــــتأطــــــير الــــــتعاقــــــبي أو الــــــتناوبــــــي 

أوالمــتوازي أو المــتقاطــع؟!  مــن خــلال تــبيان عــمليات الانــتقال مــن الــنص 

السردي إلى النص الميتاسردي والعكس صحيح أيضا. 

و لــم يــعد الخــطاب المــيتاســردي أو المــيتاقــص مجــرد تــضمين أو تــداخــل 

الـــنصوص الســـرديـــة فحســـب، بـــل يتخـــذ عـــدة أشـــكال تـــتعلق بـــالـــتناص، 

والـــــــــنص المـــــــــوازي، والـــــــــعتبات، والـــــــــبناء الســـــــــردي، والخـــــــــطاب الـــــــــنقدي، 

والخــــــــــطاب الــــــــــتنظيري، ومــــــــــتخيل الــــــــــقراءة، وتــــــــــعدد الســــــــــراد  والــــــــــرواة، 

ومـيتاسـرد الـشخصية، وتـكسير الإيـهام السـردي، ورصـد عـوالـم الـكتابـة، 

وشـــــرح تـــــكون الســـــرود انـــــبناء وتـــــشكيلا  وتـــــركـــــيبا.  ثـــــم، تـــــبلورهـــــا فـــــنيا 

وجماليا ودلاليا ورؤيويا. 

ويــــرتــــكز الخــــطاب المــــيتاســــردي عــــلى تــــصويــــر عــــالــــم الــــكتابــــة الســــرديــــة، 

وتــــــجسيد قــــــلق الــــــكتابــــــة، وتــــــبيان كــــــيفية تــــــفكير الــــــقصة أو الــــــروايــــــة أو 

الــحكايــة فــي نــفسها أو ذاتــها بــطريــقة نــرجــسية أو مــرآويــة ذاتــية. وإذا 
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كـــــان الســـــرد - مـــــن جـــــهة- يـــــشخص الـــــذات والـــــواقـــــع، فـــــإنـــــه- مـــــن جـــــهة 

أخـــرى-  يـــشخص أيـــضا ذاتـــه، ويـــرصـــد عـــملية الـــكتابـــة نـــفسها، ويـــبرز 

مـراحـل تـكونـها وتـطورهـا إلـى أن يسـتوي الـنص السـردي عـملا إبـداعـيا 

يســـــتقبله الـــــقارئ الـــــضمني أو المـــــفترض اســـــتهلاكـــــا وقـــــراءة وتـــــوصـــــيفا 

ونقدا.

ويـعني هـذا كـله أن المـيتاسـرد هـي شـرح لـلروايـة وتـلخيص لـها، وتـفسير 

لــــــحيثيات الإبــــــداع، وتشــــــديــــــد عــــــلى ســــــياقــــــها الــــــخاص والــــــعام، ورصــــــد 

لأهـــدافـــها المـــباشـــرة وغـــير المـــباشـــرة، وتـــتبع لـــعوالـــم الـــروايـــة وفـــضاءاتـــها 

البوليفونية، وكشف لأسرارها:

"حـين قـلت لـي أيـها الخـلفي ، أنـك سـوف تـكشف عـن سـر فـتنتك بجـليلة 

ومـاريـا هـذه الـليلة ، وأنـك سـتحكي لـي عـنهما قـبل أن تـغادر، حـدث أن 

تــذكــرت أن لــك روايــة، وأنــك قــد حــملت لــي نــسخة مــنها كهــديــة، وأنــك قــد 

حــــكيت فــــيها كــــل شــــيء عــــن مــــاريــــا وجــــليلة، وحــــتى عــــن والــــدي الــــحاج 

يــــاســــين أعــــراب، وابــــنته الــــفاتــــنة المــــتمردة خــــديــــجة الــــتي هــــي أنــــا..كــــما 

حـكيت عـن عـلاقـتنا بـرشـدي الـجابـر، وجـل مـقابـلاتـنا وحـواراتـنا مـعه، بـما 

فـيها مـوضـوع أطـروحـتي لـلدكـتوراه(حـداثـة الـكواكـبي: طـبائـع الاسـتبداد 
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ومــــصارع الاســــتعباد نــــموذجــــا)، دون أن نــــنسى اســــتدعــــاء شــــخصيات 

فـكريـة وفـنية وسـياسـية وغـيرهـا: كـابـن رشـد، وشـاعـر الـليل، وجـمال عـبد 

الـــناصـــر، وعـــبد الـــكريـــم الخـــطابـــي،ووزيـــر مـــنتصف الـــليل،وغـــيرهـــا مـــن 

71الشخصيات المؤثثة لمعمار روايتك.."

يتجـلى المـيتاسـرد فـي فـضح أسـرار الـلعبة الـروائـية،  وكـشف مـضامـين 

الـــــروايـــــة وصـــــلب أحـــــداثـــــها، وتـــــبيان ســـــياقـــــها الـــــخاص والـــــعام، ورصـــــد 

حـــيثياتـــها المـــباشـــرة وغـــير المـــباشـــرة، والإشـــارة إلـــى مـــختلف تـــفاصـــيلها 

الســـرديـــة والـــروائـــية، واســـتدعـــاء مـــختلف شـــخوصـــها لـــتبيان دورهـــا فـــي 

بناء الحكي وتأثيثه:

"وغــــدا، حــــين تــــرحــــل وتــــغيب عــــن عــــيونــــي، ســــوف أقــــرأ روايــــتك حــــبيبي.. 

وســـوف تـــكون حـــاضـــرا بـــملامـــحك ضـــمن أســـطري. وإن كـــنت لا أدري 

كـيف رأيـتني بـرؤيـاك، وكـيف كـتبتني ورسـمت مـوقـعي ووضـعي وطـبيعة 

دوري.. ؟

" 72لا أعلم أيها الخلفي. وإن غدا لمن خوفي منه وعليه لقريب.ّ

71 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:11.

72 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:12.
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ويـتعلق المـيتاسـرد بـالـشخصيات الـروائـية كـشخصية الخـلفي وشـخصية 

خـــديـــجة أعـــراب، وتهـــتم الـــروايـــة بـــحضور الخـــلفي بـــين الأســـطر، وبـــروز 

خــديــجة عــلى ســاحــة الأحــداث، وكــيف قــدمــها لــلقراء، وكــيف نــظر إلــيها 

من موقعه ساردا وراويا؟ !

ويـــلاحـــظ أيـــضا ظـــاهـــرة الـــتضمين لـــكون الـــروايـــة تـــتضمن داخـــليا نـــص 

الـروايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) اشـتقاقـا وتـولـيدا واقـتباسـا. 

بمعنى أن الرواية فرع من الأصل.

ويـــختار الخـــلفي عـــالـــم الـــكتابـــة بـــكل مـــظاهـــرهـــا التحـــريـــريـــة، يجـــمع بـــين  

الــشخصيات المــرجــعية والحــديــثة، ويــنوع الــفضاءات والأمــكنة والأزمــنة، 

ويـوظـف المـجاز والاسـتعارة، يـشغل المـتخيل والـواقـع، ويـنتقل مـن المـرجـع 

المـادي نـحو الـعوالـم المـمكنة .وتـظل الـكتابـة هـي الـحياة والـسعادة وأداة 

لـلنقد والـتقويـض والـتعريـة وتـفكيك الـواقـع، وإعـادة تـرتـيب الأوراق ضـمن 

ميتاسرد ذاتي وحكي أوطوبيوغرافي سيري ذاتي وذهني:

"بـــالنســـبة لـــي، فـــقد أضـــحت الـــكتابـــة وحـــدهـــا مـــا يـــلائـــم وضـــعي. فـــفي 

مـعارجـها أهـيم. أهـجو. أعـارك هـذا الـغول المـتوغـل فـي مـدنـنا ونـفوسـنا. 

قــد أمــحوه ولــو مــؤقــتا. وقــد أعــود مــثخنا بجــروحــي. وقــد أســتشهد وأقــوم 
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حـيا بـدفـقات المـجاز وروح الاسـتعارة. لا تسـتغربـي مـن قـولـي؛ فـحياتـنا 

أضـــــحت مُـــــعارة. فـــــفي كـــــتابـــــتنا فـــــقط نـــــختار كـــــيف نـــــحياهـــــا. أنـــــا الآن 

أتـقصى مـا يـمكن أن يـكون حـيا مـن أفـكار مـوتـانـا. فـلعلها تـعيرنـي روح 

أفــــــكارهــــــا ثــــــورتــــــها فــــــلسفتها تــــــمردهــــــا وعــــــشقها لــــــلإنــــــسان أيــــــنما كــــــان. 

أصـناف شـخصياتـي المـختارة تـتنوع وتتجـدد بـاسـتمرار. مـرة أكـون مـع 

ابــن رشــد ورشــدي الــجابــر ، ومــرة مــع ابــن عــربــي، وأخــرى مــع الــحلاج 

والسهــــــروردي، أو مــــــع عــــــبد الــــــكريــــــم الخــــــطابــــــي. دون أن أنــــــسى ثــــــورة 

الـــــعشق الـــــذي بـــــه أتـــــأوه وأرتـــــاح وأتـــــلذذ. لـــــذاك تـــــرانـــــي أســـــتعير جـــــليلة 

الـــريـــف، أو مـــاريـــا الـــغرنـــاطـــية، أو حـــبي الأكـــبر فـــي خـــديـــجة أعـــراب. أو 

شـخصيات أخـرى أرى فـي نـبلها وحـيويـتها ومـفارقـات حـياتـها خـير زاد 

73لي على بناء عوالم كتابتي.. "

يـــتلذذ الخـــلفي بـــالـــكتابـــة ويـــجعلها أداة لـــلنقد والـــتفكيك وإعـــادة تـــرتـــيب 

الأوراق، يسـتعيد مـن خـلالـها الـذكـريـات والأيـام الـتي قـضاهـا مـع مـاريـا 

الغرناطية وجليلة وخديجة أعراب:
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"ثــــم الــــتفت رشــــدي نــــحو ابــــن رشــــد: لــــن أكــــتمك ســــرا إن قــــلت أن كــــلمة 

(أســــفار)، فــــي عــــنوان الــــروايــــة تســــتهويــــني يــــا حــــكيم الــــفلاســــفة؛ فــــهي 

مــنفتحة عــلى مــعانــي مــتعددة: الــسفر عــبر محــطات الــروايــة. ثــم حــركــية 

الـــــكتابـــــة والـــــفكر والـــــعشق والـــــثورة المـــــتعلقة بـــــها. عـــــلاوة عـــــلى أن كـــــلمة 

أســـــفار، تحـــــمل دلالـــــة ديـــــنية مـــــرتـــــبطة بـــــأســـــفار الـــــكتب المـــــقدســـــة وغـــــير 

المقدسة.

فــالــروايــة الــتي تجــمع بــين حــركــة الــذات والــفكر والأدب والــعشق والــثورة 

74برغم الحصار الذي رافق منجزها، لهي جديرة بأن تقرأ مرارا."

يــظل الخــلفي حــائــرا بــين عــناويــن الــروايــة هــل يــختار أســفارا أم يــختار 

كـلمة أخـرى يسـتبدل بـها الـعنوان الـرئـيس؛ لأن الـروايـة عـبارة عـن سـفر 

بين محطات مختلفة من البحث والعشق والوصل.

وتــتحول حــكايــة الــروايــة إلــى فــضاء لــلأســئلة المــيتافــيزيــقية الــتي تســتلزم 

أجوبة مقنعة لمعظم إشكالاتها المؤرقة:

"فـماء نهـر الـحكايـة فـيها دومـا يـتشكل مـن جـديـد؛ بـحكم ظـروف زمـانـها 

ومـكانـها ووظـيفتها،وانـشغالات الإنـسان بـأسـئلة وجـودهـا. لـكن سحـرهـا 
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الــخالــد لا يــكمن فــقط فــي دقــة بــنائــها وجــمال لــغتها وتــعدد عــوالمــها، بــل 

فـــي قـــدرتـــها عـــلى الجـــمع بـــين الـــتعبير عـــن انـــشغالات إنـــسان عـــصرهـــا، 

وبـــين الـــتعبير عـــن الـــقيم الـــجامـــعة بـــين الإنـــسانـــية كـــلها. فتخـــطت بهـــذا 

حـــدود الـــزمـــان والمـــكان، وصـــولا إلـــى رســـم صـــورة الـــلازمـــان والـــلامـــكان. 

لـذا يـأخـذنـا الـحنين دومـا تـجاهـها، كـيما نـعيد قـراءتـها  مـرة تـلو أخـرى، 

دون أن نـمل مـنها كـالـلوحـة الـخالـدة الـتي تـظل دومـا تبهـرنـا بسحـر مـتعة 

75قراءتها."

لــقد أغــنى الــكاتــب المــيتاســرد بــمحكياتــه الــصغرى والــكبرى الــتي تــصب 

في فعل الكتابة وسحرها الأخاذ.

❻الخطاب الفني والغنائي:

لــــــقد اســــــتعان الــــــكاتــــــب بــــــالخــــــطاب الــــــغنائــــــي لأم كــــــلثوم لــــــتعضيد حــــــبه 

وإسناده برباعيات الخيام تفاديا للملل والوحدة وكآبة الموقف: 

"أنــظر إلــى الــساعــة. أتــخيل مــدى حــزن خــديــجة مــن مــوقــفي مــعها هــذا 
الــيوم. لــكني أغــض الــطرف، وأرهــف ســمعي إلــى الــتقاط نــبرات صــوت 

أم كلثوم وهي تغني رائعتها الخالدة رباعيات الخيام:
غدا بظهر الغيب واليوم لي ** وكم يخيب الظن في المقبل
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ولست بالغافل حـــــــتى أرى ** جمال دنياي ولا أجتلــــــــــي
------

ما أضيع اليوم الذي مر بي**منغير أن أهوى وأن أعشقا
------

أفقْ خفيف الظل هذا السحر**نادى دع النوم وناغ الوترْ
فما أطال النوم عمرا ولا**قصر في الأعمار طول السهر

عـــجبا قـــلت وأنـــا أهـــيم فـــي سحـــر الـــكلمات والـــنبرات الـــصوتـــية الـــشجية 

لمــطربــة الشــرق الــعربــي. عــجبا كــيف تــأتــى لــهاكــل هــذا الجــمع بــين فــتنة 

الإيـقاع والـصوت والـلغة والـفكر والـخيال الـسابـح الـطواف بـينهما، وبـين 

خـفة روح الـفراشـة الـراقـصة المـعذبـة فـي آن. فـراشـة مـلونـة بـألـوان حـقائـق 

76النفس والفكر والفن وبكل ما لا يمكن تفسيره."

لـــقد كـــان الخـــطاب الـــغنائـــي فـــي خـــدمـــة الـــروايـــة لـــتكسير الـــرتـــابـــة والمـــلل 

وضيق النفس وحزن الذات وكآبتها.

❼الخطاب الشعري:

اســـتشهد الـــكاتـــب بـــشعر شـــاعـــر الـــليل (المـــجاطـــي) لـــلتعبير عـــن الـــزمـــن 

المأساوي التراجيدي بعد هزيمة الأمة العربية في سنة 1967م:

............."
في اللحظة الأخيرهْ
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إذا تلاشى الليلْ
في سعلته الضريرهْ

يرفض أن يغسلني الفجر
وان تشربني الغمامهْ

أبقى وراء السيف
والعمامهْ

ملقى
بلا قبر 

77ولا قيامهْ"

ويــتابــع شــاعــر الــليل تجــربــته الــشعريــة بــمقطع شــعري يــذكــر فــيه الــريــف 
الثائرة والمناضلة:

"الـــتفتّ نـــحوه وكـــلي ولـــع مـــصبوب فـــي جـــرة حـــزن مـــمتلئة. بـــدوره الـــتفت 
نحوي بتأثر مضاعف وأنشد:
فيا أخت غرناطة الجوعْ

شقي قميصي
امسحيه على جبال الريف

واستخلص من بقايا
شيئا

سوى الخمر
والشهوة النابحة

انفرجت أسارير وجهه. ملأ كأسينا وتنهد:
أردت بهــــذا الســــطر الــــشعري أن أنــــوه بــــما تــــكتبه عــــن زمــــن الــــريــــف 

وغيره.
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أمعنت النظر في عينيه المشعتين بلون غريب وهمست له:
- لــــقد كــــتبت ولاأزال أكــــتب. فــــزمــــن الــــريــــف لا يــــموت فــــي أبــــدا. بــــل 
يــثقلني كــما يــثقلك؛ لا لــركــود زمــنه فــقط، بــل بــفراغ هــمة الــرجــال فــيه. ثــم 

إن لي أزمنة حكيي التي تتعدد بتعدد أمكنتها.. 
- أعــــرف .. أعــــرف. فــــأنــــا مــــتابــــع لمــــا تــــكتبه. وأيــــضا لمــــا تــــقولــــه وأنــــت 

78مقتنع به حقا يقينا."

اســتعان الــكاتــب بــالــشعر تــضمينا واقــتباســا لــتعضيد المــتن الــحكائــي، 
وإسناده بدليل الشعر  الذي يعد شاهدا للتمثل والحجاج. 

❽الخطاب الميتانقدي:

يلتجئ الـــــكاتـــــب إلـــــى تـــــوظـــــيف الخـــــطاب المـــــيتانـــــقدي عـــــبر اســـــتحضار 

الـــتقويـــم الـــنقدي لـــشاعـــر الـــليل (المـــجاطـــي) فـــي نـــقده لـــلشعر الحـــديـــث، 

وتبيان أزمته:

"لـقد جـرب الـشاعـر الحـديـث أن يتكئ فـي رسـالـته الـشعريـة عـلى تـجارب 

الآخـــر: تجـــربـــة الـــغربـــة، وتجـــربـــة الـــحياة والمـــوت، فـــوصـــل إلـــى الـــطريـــق 

المســــدود، وجــــرب أن يــــعتمد عــــلى نــــفسه، فــــتوصــــل إلــــى نــــفس الــــطريــــق 

المســـدود.). بـــالإضـــافـــة إلـــى هـــذا، فـــقد رأيـــت أن نـــفس هـــذه الـــخلاصـــة، 

تـــنطبق حـــتى عـــلى خـــصوصـــية بـــنية الـــلغة، والـــبنية الإيـــقاعـــية الجـــديـــدة 

لمعظم شعراء الحداثة.
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وشـخصيا، كـنت قـد قـرأت مـثلك بـعض دواويـن الـشعراء لا جـلها،بهـدف 

الـتأكـد مـن مـدي مـوضـوعـية الـحكم الـذي أصـدرتـه فـي حـق هـذه التجـربـة 

الــشعريــة. عــلاوة عــلى مــتابــعتي لمــعظم مــا ينشــر فــي بــعض المــجلات أو 

المـــــلاحـــــق الـــــثقافـــــية، أو حـــــتى مـــــا قـــــيل عـــــنها عـــــبر مـــــقابـــــلات، أو نـــــدوات 

خـــصصت لـــها. لـــكني والـــحق يـــقال، كـــنت مهـــتما وقـــارئـــا نـــهما لـــلمجلات 

الـشهيرة؛ كمجـلة شـعر، الـتي يـديـرهـا يـوسـف الـخال،والـتي تـمثل الـتيار 

الـليبرالـي الإقـليمي.ومجـلة الآداب الـتي تـمثل الـيسار الـقومـي. والـثقافـة 

الـوطـنية الـتي تـمثل الـتيار الـواقـعي الاشـتراكـي. وانـطباعـي كـان يـتمثل 

فـي أنـه عـلى الـرغـم مـن اخـتلاف أنـماط الـوعـي لأصـحاب هـذه المـجلات، 

فـــــــإنـــــــها كـــــــانـــــــت مجـــــــمعة عـــــــلى أهـــــــمية مـــــــسانـــــــدة تـــــــيار حـــــــركـــــــة الـــــــشعر 

79الحديث.."

كــما انــتقد الخــلفي تجــربــة شــاعــر الــليل دلالــيا وبــناء ووظــيفة مــن خــلال 

الـــــتركـــــيز عـــــلى أبـــــعاد الـــــقصيدة ومـــــرامـــــيها وغـــــايـــــاتـــــها المـــــباشـــــرة وغـــــير 

المباشرة:
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"وتجــــــربــــــتك الــــــشعريــــــة واصــــــلة فــــــاصــــــلة فــــــي آن. فــــــهي تــــــشيد بــــــأهــــــمية 

منجـزات الـتراث ومـا فـيها مـن مـعان الـثورة والـتجاوز، وربـطها بـحاضـر 

التجــربــة الــتي تــغتني بــالــروافــد الــكونــية الــقادرة عــلى إخــصاب التجــربــة 

الإنــسانــية فــي الــشعر. هــي إذن تجــربــة مــعطاة مــن الــداخــل والــخارج. 

لــــذا أتــــت مســــبوكــــة ومــــحبوكــــة ومــــتفتحة ومــــوجــــهة بــــرؤيــــا عــــميقة صــــادقــــة 

تجـليها دقـة الـلغة والـتركـيب وسـيولـة الإيـقاع وضـبط مـراقـيه. إضـافـة إلـى 

مـــــهارة اســـــتخدام تـــــقنية الـــــتحولات الـــــتي تـــــسهم فـــــي تحـــــريـــــك مـــــشاهـــــد 

التجـــربـــة، والـــعمل عـــلى إغـــنائـــها عـــبر تـــوظـــيف الـــتراث، وتـــضمين الـــقرآن 

والــــشعر، واســــتخدام الــــرمــــز، وبــــناء الــــصور بــــما يخــــدم مــــعانــــي الــــنص 

80ودلالاتها المنفتحة."

وانــتقد الخــلفي تجــربــة أمــل دنــقل وتجــربــة شــاعــر الــليل  مــقارنــا بــينهما 

على مستوى الكتابة والأسلوب والمضامين: 

" وكــذلــك تجــربــة أمــل دنــقل. إلا أنــني أقــول،حــتى وإن غــاظــك مــا أقــول، 

بــأنــه حــين يــطرح دنــقل تجــربــة عــاشــها، غــالــبا مــا يــصوغ رؤيــته لــها عــبر 

80 --أحمد المخلوفي: نفسه، ص:126.
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بـطل يـتولـى سـردهـا نـيابـة عـنه. لـكنه أحـيانـا يـفعل مـا تـفعل. يحـدث هـذا 

حين يتولى سردها بذاته كبطل. لكن الفرق بينك وبينه في الآتي:

أنـت تـبني بـلغة مـعتقة كـثيفة المـعنى والـدلالـة، ومـحبوكـة الـنظم، مـع جـودة 

الســـــبك. أمـــــا هـــــو فـــــيرويـــــها بـــــلغة الحـــــديـــــث الـــــيومـــــي، أو لـــــنقل بـــــبلاغـــــته 

الجـــــمالـــــية الجـــــماهـــــريـــــة. وهـــــي لـــــغة لا يـــــتقن اســـــتعمالـــــها غـــــير الـــــشعراء 

81المكتوين بالجحيم اليومي للشعب المهزوم المقهور."

لــــقد اســــتشهد الــــكاتــــب بــــالخــــطاب المــــيتانــــقدي لــــيمارس نــــقده فــــي حــــق 

شـعراء الحـداثـة، وفـي حـق الـشاعـر المـجاطـي، وفـي حـق أمـل دنـقل الـذي 

كـــان يســـتعمل الـــشعر الحـــديـــث الـــيومـــي لـــلتعبير عـــن تجـــربـــته الـــشعريـــة 

بدون غموض ولا تعقيد.

7- أفضية النص:

يـــعد الـــفضاء (Space) مـــن أهـــم الـــعناصـــر المـــؤســـسة لـــشعريـــة الـــنص 
الأدبــي بــصفة عــامــة، والــنص الــشعري والســردي بــصفة خــاصــة، عــلى 

أساس أنه مكون مهم في تشكيل النص وبناء مختلف دلالاته. 

ويـــعد أيـــضا عـــنصرا  بـــنيويـــا إجـــرائـــيا فـــعالا بـــامـــتياز، يـــسهم فـــي خـــلق 
الـنص وتـولـيده عـمقا وسـطحا وظـاهـرا. كـما يـسعف الـباحـث أو الـدارس 

81 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:134-133.
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أو المــــتلقي فــــي  تــــأويــــل حــــيثياتــــه الــــسياقــــية، وفــــهم مــــعطياتــــه ومــــدونــــاتــــه 
ومــفاهــيمه ، وتــفسير إحــالاتــه الــحجاجــية والــتناصــية والــتداولــية، ومــعرفــة 
مختلف العوالم الواقعية والممكنة والمحتملة التي يشتمل عليها النص.

ولا يـــقصد بـــالـــفضاء المـــكان فـــقط، بـــل يـــحوي الـــزمـــان أيـــضا ضـــمن مـــا 
يــــــسمى بــــــالــــــزمــــــكان عــــــند ألــــــبرت إنشــــــتايــــــن (A.Einstein) وهــــــيرمــــــان 
مــــــــــــــــــفــــهــــوم  أو   ،  (Hermann Minkowski) مــــــــــــــــــيــــنــــكــــوفــــــــــــــــــســــكــــي
82الـــــكرونـــــوطـــــوب(Chronotope) عـــــند الـــــباحـــــث الـــــروســـــي مـــــيخائـــــيل 

بـــاخـــتين (M.Bakhtine) الـــذي يجـــمع بـــين المـــكان والـــزمـــان فـــي بـــوتـــقة 
فـنية وجـمالـية واحـدة نـظرا لاسـتحالـة فـصل المـكان عـن الـزمـان أو فـصل 

الزمان عن المكان. 

وبـــناء عـــلى مـــا ســـبق، نـــقصد بـــالـــفضاء (Space) الجـــمع بـــين الـــزمـــان 
والمـــــكان ، والـــــتوقـــــف عـــــند الـــــفضاء الـــــنصي الـــــتخييلي الـــــذي يـــــرد عـــــليه 
الـــــنص الإبـــــداعـــــي الأدبـــــي فـــــي مـــــختلف تجـــــلياتـــــه الـــــتلفظية والـــــلسانـــــية 

والحجاجية، وملامحه البصرية، والسيميائية، والخطية، والتشكيلية.

يــــتضح لــــنا أن الــــفضاء هــــو بــــمثابــــة حــــيز فــــارغ، أو مــــكان واســــع خــــال 
ولامـــتناه تـــعرض فـــيه الأشـــياء والمـــشاهـــد والأحـــداث والـــوقـــائـــع والـــتجارب 
الإنـسانـية.ويهـدف هـذا الـفضاء المـرصـود إلـى تـحقيق نـوع مـن الـتواصـل 

الحقيقي والخيالي بين الرائي والمرئي... 

 (  Mikhaïl Bakhtine) 82 - يــــــــــــعني الــــــــــــكرونــــــــــــوطــــــــــــوب عــــــــــــند مــــــــــــيخائــــــــــــيل بــــــــــــاخــــــــــــتين

(1895-1975م) الــزمــان والمــكان المــوحــديــن. ويــقصد بــالــكرونــوس(chronos) الــزمــن، 
أما توبوس (topos) ، فيدل على المكان.
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فـالـفضاء هـو ذلـك الـحيز الـواسـع الـذي يـشمل كـل المخـلوقـات، ويـتضمن 
الـــــزمـــــان والمـــــكان مـــــعا إلـــــى درجـــــة اســـــتحالـــــة الـــــفصل بـــــينهما. فـــــالمـــــكان 

.(Space)أخص من الفضاء (Location)

وأكـــثر مـــن هـــذا يـــحوي الـــفضاء مـــا هـــو ســـفلي ومـــا هـــو عـــلوي، ومـــاهـــو 
مـــــدنـــــس ومـــــاهـــــو مـــــقدس، ويـــــتعدى الأمـــــكنة الـــــجغرافـــــية إلـــــى فـــــضاءات 
مجــــردة، وتــــخييلية، وكــــونــــية يــــصعب  الإحــــاطــــة بــــها إلا إذا انــــطلقنا مــــن 

عوالم الإبداع والآداب والفنون بصفة خاصة.

فـالمـكان جـزء مـن الـفضاء ، وقـد يتخـذ طـابـعا جـغرافـيا  هـندسـيا محـدودا 
بـعوالمـه الـطيبوغـرافـية ، وقـسماتـه الـهندسـية ، ومـميزاتـه المـاديـة عـند كـثير 
مـــــن الـــــباحـــــثين والـــــدارســـــين فـــــي حـــــقل الـــــنقد الأدبـــــي الـــــعربـــــي. ويـــــعرف 

الباحث العراقي نبهان حسون السعدون المكان بقوله:

" يــــــعد المــــــكان مــــــساحــــــة ذات أبــــــعاد هــــــندســــــية  وطــــــبوغــــــرافــــــية تــــــحكمها 
المــقايــيس والــحجوم، ويــتكون مــن مــواد،  ولا تحــدد المــادة بــخصائــصها 
الــفيزيــقية فحســب، بــل هــو نــظام مــن الــعلاقــات، فيســتخرج مــن الأشــياء 
المــــلموســــة بــــقدر مــــا يســــتمد مــــن التجــــريــــد الــــذهــــني أو الجهــــد الــــذهــــني 
المجــرد.فــالمــكان وســط يــتصف بــطبيعة خــارجــية أجــزائــه، إذ يتحــدد فــيه 
مـوضـع أو محـل إدراكـاتـنا، وهـو يـحتوي عـلى كـل الإمـدادات المـتناهـية، 
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وإنـــــه نـــــظام تـــــساوق الأشـــــياء فـــــي الـــــوجـــــود، ومـــــعيتها الـــــحضوريـــــة فـــــي 
 ". 83تلاصق وممارسة وتجاور وتقارن

ويـنقسم المـكان إلـى مـكان عـام ومـكان خـاص، فـالمـكان الـعام" هـو الـذي 
يـحوي الأجـسام كـلها.أمـا المـكان الـخاص، فـهو أول مـافـيه الـشيء، وهـو 

الذي يحويك وحدك لا أكثر منك.

وعـــــــليه، فـــــــالمـــــــكان الـــــــعام هـــــــو مجـــــــموع الأمـــــــكنة الـــــــخاصـــــــة .أمـــــــا المـــــــكان 
" 84الخاص، فهو الذي لايحوي أكثر من جسم واحد.

وهـــــناك أيـــــضا المـــــكان الـــــطبيعي مـــــقابـــــل المـــــكان الـــــصناعـــــي ، فـــــالمـــــكان 
الـطبيعي " هـو الـذي لـم تـتدخـل يـد الإنـسان فـي إقـامـته وتـشكيله ، فـهو 
قـــــد وجـــــد هـــــكذا مـــــنذ الأزل بـــــصورتـــــه الـــــخاصـــــة وخـــــاصـــــياتـــــه وخـــــواصـــــه 
المـــــعبرة.أمـــــا المـــــكان الـــــصناعـــــي، فـــــهو الـــــذي تـــــتدخـــــل يـــــد الإنـــــسان فـــــي 

85تشكيله وإعطائه طابعا مختلفا عن غيره."

ويـــــتمثل المـــــكان الـــــطبيعي فـــــي الأرض والـــــسماء ومـــــا يـــــتعلق بـــــهما مـــــن 
ســــــــهول، ووديــــــــان، وأنــــــــهار، وجــــــــبال، وتــــــــلال، وبــــــــحار، وغــــــــيوم، ونــــــــجوم، 
وشـــــــمس، وقـــــــمر.أمـــــــا المـــــــكان الـــــــصناعـــــــي، فـــــــيشمل صـــــــالات، وحـــــــقولا، 

وبساتين، وأزقة، ومطبعة، وساقية...

83 - نــــبهان حــــسون الــــسعدون: شــعريــة المــكان فــي الــقصة الــقصيرة جــدا، تــــموز 

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 2012م، ص:19-18.

84 - نبهان حسون السعدون: شعرية المكان في القصة القصيرة جدا، ص:40.

85 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:54.
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وهــــناك أيــــضا المــــكان المــــفتوح مــــقابــــل المــــكان المــــغلق. وفــــي هــــذا، يــــقول 
نبهان حسون السعدون:

" تـشكل ثـنائـية المـفتوح والمـغلق مـن طـبيعة المـكان الـذي لاتحـده أو تحـده 
الــحواجــز والحــدود والــقيود الــتي تــشكل عــائــقا لحــريــة حــركــات الإنــسان 
وفــعالــياتــه  وانــتقالــه مــن مــكان لآخــر مــن جــهة، وتحــده مــن جــهة أخــرى 
طـــبيعة الـــعلاقـــة مـــع الآخـــريـــن وانـــفتاح هـــذه الـــعلاقـــة أو انـــغلاقـــها عـــلى 

86قوانين وضوابط وشروط مسموح بها وغير مسموح بتجاوزه."

وتـــــتمثل الأمـــــكنة المـــــفتوحـــــة فـــــي الصحـــــراء، والـــــطرق. فـــــي حـــــين، تـــــتمثل 
الأمكنة المغلقة في السرداب، والمخزن، والغرفة...

وهــــناك أيــــضا المــــكان الألــــيف والمــــكان المــــعادي،" فــــإذا حــــدث نــــوع مــــن 
الانــسجام، فــإنــها تــحيا فــيه وتــعيش فــي ألــفة، وإذا لــم يحــدث فســتكون 
الــــشخصية  كــــارهــــة لــــلمكان، ويخــــلق نــــوعــــا مــــن الــــتناقــــض، ويــــتولــــد مــــن 
هــــاتــــين الــــعلاقــــتين نــــمطان مــــن المــــكان وتــــشكل فــــي مجــــموعــــها الأمــــكنة 
الألــيفة، والأمــكنة المــعاديــة، ويــؤكــد  هــذان الــنمطان الــصلة الــتي تــربــط 
الإنـسان بـالمـكان، إذ تظهـر الـصلة عـواطـف الإنـسان وانـفعالاتـه ، فـيؤثـر 
كـــل مـــنهما فـــي الآخـــر فـــي عـــلاقـــة ألـــفة أو عـــداء، إذ ثـــمة أمـــكنة لايـــشعر 
الإنـسان  بـألـفة مـا نـحوهـا، بـل يـشعر بـالـعداء أو الـكراهـية، وهـي أمـاكـن 
قــد يــقيم فــيها تــحت ظــرف إجــباري كــالمــنافــي والــسجون والمــعتقلات، أو 

86 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:64.


92



الأمـاكـن الـتي تـوحـي بـأنـها مـكامـن لـلموت والـطبيعة الـخالـية مـن البشـر 
" 87وأماكن القرية.

أمـــا المـــكان الـــتاريـــخي، فـــهو المـــكان المـــرجـــعي الـــذي يـــرتـــبط بـــالأحـــداث 
الــتاريــخية الــتي وقــعت فــي المــاضــي. فــي حــين، يــعد المــكان الآنــي ذلــك 
المــكان الــتي تحــدث فــيه وقــائــع الــحاضــر والــراهــن. أي: ثــمة تــقابــل بــين 

الماضي والحاضر، وعلاقة وثيقة ووطيدة بين المكان والزمان.

وفــيما يــتعلق بــشعريــة رؤيــة المــكان، يــمكن الحــديــث عــن الــرؤيــة الأفــقية، 
والــرؤيــة الــعموديــة، والــرؤيــة مــن الجــزء إلــى الــكل، والــرؤيــة مــن الــكل إلــى 

الجزء، و الرؤية الشمولية، والرؤية المشهدية، والرؤية التجزيئية...

فــالــروائــي" كــالــرســام وكــالمــصور الــفوتــوغــرافــي يــختار قــطعة مــن المــكان 
يــــؤطــــرهــــا ويــــضع نــــفسه عــــلى مــــسافــــة مــــنها ويتخــــذ المــــكان، إمــــا مــــوقــــعا 
جـــانـــبيا أو أمـــامـــيا أو عـــموديـــا.أي: الـــتقاط مـــنظر المـــكان بـــشكل شـــامـــل 
عـــلى مـــحور أفـــقي أو عـــمودي فـــي اخـــتيار عـــدة أمـــكنة، وعـــرضـــها دفـــعة 

88واحدة."

وقـد يسـتعمل المـبدع رؤيـة شـمولـية الـتي تـتمثل فـي" المـنظر الـعام الـذي 
يســـــتطيع أن يـــــريـــــنا مجـــــموع الـــــعناصـــــر، ولـــــكن المـــــنظر الـــــعام يـــــرى مـــــن 
بـعيد ، ولايـمكن أن يظهـر الـتفاصـيل.وهـذه الـرؤيـة تـتسع بـاتـساع الـحيز 

87 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:99-98.

88 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:121-120.
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المــكانــي وانــتشاره. إنــها الــتأطــير الــفضائــي الــعام لــلنص الــحسي مــنه 
" 89والنفسي. لذا، تسمى هذه الرؤية بالشمولية أو بالاشتمالية.

أمـــا الـــرؤيـــة المشهـــديـــة، فـــهي" المـــنظر المـــتوســـط الـــذي يحـــدد الـــرؤيـــة مـــن 
حـــيث الإطـــار المحـــدد لـــلمكان، إذ لايـــعرض الـــكل، ولـــكنه يـــعرض الجـــزء، 
فــــهو لايظهــــر إلا جــــزءا مــــن الــــديــــكور، ولايظهــــر مجــــموعــــة مــــن الــــناس بــــل 
فــريــقا مــنهم، فــكأن الــكامــيرا تــشير إلــى أجــزاء مــعينة، وكــأنــها تــقول إن 
هـــــذا مـــــهم.وتـــــتم هـــــذه الـــــرؤيـــــة بـــــالـــــتركـــــيز عـــــلى اخـــــتيار أمـــــكنة بـــــوصـــــفها 
جـــــــزئـــــــية ،  وجـــــــعلها الـــــــبؤرة الـــــــتي يســـــــتند إلـــــــيها الـــــــراوي فـــــــي تـــــــقديـــــــم 

90المكان."

أمـــــــا الـــــــرؤيـــــــة التجـــــــزيـــــــئية، فـــــــهي" المـــــــنظر الـــــــقريـــــــب الـــــــذي يـــــــشير إلـــــــى 
الــتفاصــيل، ويــمكن أن تــكون هــذه الــتفاصــيل جــزءا مــن الــديــكور كــثقب 
عــلى حــائــط نــشأ مــن طــلقة رصــاص أو يــكون جــزءا مــن الــشيء، وتــركــز 
هـــذه الـــرؤيـــة عـــلى المـــفردات والـــتفاصـــيل عـــن طـــريـــق الـــوصـــف الـــحسي 
المــــباشــــر لــــلأشــــياء أو جــــعل المــــفردات رمــــوزا مــــكانــــية دالــــة عــــلى الــــهويــــة 
الإيــجابــية أو الســلبية، أو تجــري عــملية المســرح الــتابــعي والانــتقال مــن 

91جزء لآخر لإتمام التفاصيل الدقيقة للمكان عبر المنظر القريب."

89 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:126.

90 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:129-128.

91 - نبهان حسون السعدون: نفسه، ص:131.
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ويـــــمكن الحـــــديـــــث عـــــن أنـــــواع عـــــدة مـــــن الـــــفضاءات الـــــروائـــــية كـــــالـــــفضاء 
الــــــــــجغرافــــــــــي، والــــــــــفضاء الــــــــــتخييلي، والــــــــــفضاء الــــــــــواقــــــــــعي، والــــــــــفضاء 
الــــــــــطبيعي، والــــــــــفضاء الســــــــــريــــــــــالــــــــــي، والــــــــــفضاء الــــــــــرمــــــــــزي، والــــــــــفضاء 
الـرومـانـسي، والـفضاء الـدلالـي، والـفضاء المـجازي، والـفضاء الـبلاغـي، 
والـــفضاء المـــرجـــعي، والـــفضاء الـــشاعـــري، والـــفضاء الـــرقـــمي، والـــفضاء 
الـفانـطاسـتيكي، والـفضاء الـسيميائـي، والـفضاء الأسـطوري، والـفضاء 
الــــنصي، والــــفضاء الــــبصري، والــــفضاء الحــــميم، والــــفضاء الــــعدوانــــي، 
والــــفضاء الــــكرنــــفالــــي، والــــفضاء الــــفلكلوري، والــــفضاء الــــبيكارســــكي ، 

وفضاء العتبة...

يــــــوظــــــف الــــــكاتــــــب أحــــــمد المخــــــلوفــــــي فــــــضاء مــــــديــــــنيا حــــــضريــــــا مُــــــدمــــــجا 
لـفضاءات صـغرى وفـرعـية كـمقهى بـولـيو.إذا كـان فـضاء الـدار الـبيضاء 
فـــضاء صـــاخـــبا بـــالـــضجيج والـــقلق إلـــى درجـــة الـــعدوانـــية ، فـــإن فـــضاء 
المـقهى بـولـيو فـضاء حـميميا  يـزخـر بـالـذكـريـات الجـميلة والألـفة الـسعيدة 

القائمة على الحب والعشق المحاصر:

"قـهوتـي هـذا الـصباح حــبيبي منكســرة، وغــيوم المــحيط ألــقت ومــنذ 
الـــصباح الـــباكـــر بـــوشـــاح غـــيومـــها عـــلى المـــديـــنة الـــتي لا يـــتوقـــف ضـــجيج 
الـــحياة فـــيها. عـــبثا حـــاولـــت تـــخيل هـــمسات أيـــامـــنا المـــختبئة بـــين ثـــنايـــا 
أركـــان زاويـــتنا فـــي مـــقهى بـــولـــيو، الـــشاهـــدة عـــلى أســـرار لـــقاءاتـــنا، فـــما 
ظـــفرت. أعـــدت الـــكرة تـــلو الـــكرة، وبـــالـــكاد، دخـــلت دهـــالـــيزهـــا. هـــنا كـــنت 
أنــتظرك، أو تــنتظرنــي حســب مــواعــيدنــا.ومــن هــنا بــالــذات، انــطلق حــبنا 
الــلامحــدود، كــمارد شــق قــمقمه وخــرج مســتجيبا لــنداء الــحب والحــريــة. 
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ومـــــعا هـــــنا، كـــــنا نحـــــمل ثـــــقل أســـــئلنا وحـــــيرتـــــنا ثـــــم نـــــلقيها عـــــلى رشـــــدي 
92الجابر الذي انبهرنا بعلمه وفكره وبكاريزمائيته وعمق تحليلاته.. "

يــصور الــكاتــب فــضاء بــولــيو ضــمن إطــاره الــعام (الــدار الــبيضاء) عــلى 
أسـاس أنـه فـضاء رومـانـسي يـتقاطـع فـيه الـوجـدانـي والـذهـني، وتـغمره 

الذكريات الدفينة التي تستلزم أن تعاد من جديد. 

كـــــما تـــــوقـــــف الـــــكاتـــــب عـــــند فـــــضاء (الـــــفيلا) الـــــتي تـــــسكن فـــــيها مـــــاريـــــا 
الـغرنـاطـية ضـمن حـي هـادئ، وتـشكل هـذه الـفيلا فـضاء حـميميا قـوامـه 

الألفة والأنس والعيش السعيد، والعشق الدفين:

"أعــجبها هــدوء الــحي وبــساطــة نــاســه، فــاخــتارت الإقــامــة فــيه. بــعد أن 
قــــام زوجــــها المــــسيحي(الــــريــــكي) بــــبنائــــها قــــبل مــــجيئها بــــسنتين؛ وهــــي 
الـفيلا الـتي أدهشـتنا بـشكلها وجـمال بـيوتـاتـها المـفروشـة عـلى الـطريـقة 
الأنـــدلـــسية والـــعصريـــة، وبحـــديـــقتها الـــواســـعة الـــتي تـــأوي العشـــرات مـــن 
أنـواع الأشـجار والـنباتـات،وأنـواع الـطيور والـحيوانـات المـدجـنة، وخـلايـا 
نحــل مــقيمة راحــلة. حــتى غــدت جــنة وســط حــي مــعظم بــيوتــاتــه مــسقوفــة 
بــــقليل مــــن الإســــمنت،أو بــــالخشــــب والــــقصديــــر، ومــــطوقــــة بــــأحــــزمــــة مــــن 
الــقصب المــسنود بــأســلاك تــمنع انــفراطــها وتحــلحلها. لــيس هــذا مــا شــد 
انـــتباهـــنا فـــي المـــقارنـــة فـــقط، بـــل وفـــي طـــيبو بـــتها وحـــبها الـــكبير لـــسكنة 
حـي جـامـع مـزواق. ثـم مـيلها الـدائـم لـلتعرف عـلينا حـتى أصـبحت تـزور 
دارنـــــا كـــــل مـــــساء يـــــوم، عـــــدا يـــــوم الأحـــــد الـــــذي تـــــخصص نـــــصفه الأول 
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لــلذهــاب إلــى الــكنيسة الــكائــنة وســط المــديــنة المــعروفــة (بــبلْاصــا بـْـريــمُو). 
أمـــــا فـــــي المـــــساء، فـــــهي مـــــعتادة عـــــلى الـــــذهـــــاب إلـــــى ســـــينما فـــــيكتوريـــــا 

93الكائنة ب (بارْيوُ مَلَكا)."

إذاَ، يـقع المـكان فـي حـي أنـدلـسي بـعمارة تـراثـية تـدل عـلى عـبق الـتاريـخ 
والحضارة  ضمن جنة مورقة .

وبــــعد ذلــــك، يــــصور الــــكاتــــب مــــديــــنة تــــطوان محــــددا جــــغرافــــيتها الــــجبلية 
بـــمعالمـــها الـــتراثـــية الأنـــدلـــسية مـــصورا إطـــلالـــتها عـــلى إســـبانـــيا كحـــمامـــة 

بيضاء:

"أفـْــــغر فـــــاي. أتحـــــرك. أصـــــعد ســـــطح المـــــنزل المـــــصبوغ بـــــالـــــجير والـــــنيلا 
الـزرقـاء. أتـأمـل جـبل دَرسـة، ثـم جـبل غـورغـيز المـقابـل لـه، فـيتهيأ لـي كـما 
لــــو أن مــــديــــنة تــــطوان تــــرقــــد حــــالمــــة بــــين جــــبلين: غــــورغــــيز الــــذي بــــدا لــــي 
بـــعناصـــر تـــشكيلاتـــه كـــقافـــلة جـــمال متحـــركـــة تـــجاه غـــرب بـــلا حـــدود. أو 
كـموكـب عـرس يـحث سـيره المُـلوكـي فـرارا مـن قـطعان سـحب قـد انـطلقت 
لـــلتو مـــن مـــعقلها بـــالبحـــر المـــتوســـط تـــجاهـــها. وجـــبل درســـة، المـــائـــل جـــهة 
الـــشمال، بـــدا بـــدوره كـــمن يـــتوســـل طـــريـــقا يـــفضي بـــه إلـــى جـــبل طـــارق؛ 
فـــمارا مـــنه إلـــى حـــيث غـــرنـــاطـــة مـــاريـــة، وقـــرطـــبة ابـــن رشـــد، قـــبل أن يـــتم 
فـصله عـنهما قـديـما بـضربـة هـرقـل الأسـطوريـة الـغاضـبة، لـيرتـد حـسيرا 

93 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:20-19.


97



إلـى حـيث مـقره الجـديـد المـقابـل لـهما ولـجبل غـوغـيز؛ الـذي يـشكل الـطوق 
94الذهبي لحمامة مدينة تطوان الجميلة.. "

لــــقد الــــتقط الــــكاتــــب فــــضاءات مــــتنوعــــة مــــنها فــــضاءات الــــنضال والــــثورة 

والـكفاح كـفضاءات الـريـف، وفـضاءات تـاريـخية ومـعماريـة أصـيلة تـعبق 

بـأريجـ الـحضارة الأندـلـسية كفـضاء تـطوان، وفـضاءات حـضريـة فـي قـمة 

الصخب والضجيج كفضاء الدار البيضاء.

8/الزمن الاسترجاعي:

اخـتار الـكاتـب الـفلاش بـاك أو الـزمـن المسـترجـع زمـنا لأحـداث 
روايـته. بـمعنى أن اسـترجـاع المـاضـي هـو الـزمـن المـهيمن فـي 
الــروايــة، وأن أحــداث الــروايــة خــاضــعة لــلإعــادة والاســترجــاع 
وفق زمـن هـابـط مـن الـحاضـر نـحو المـاضـي مـن أجـل اسـتعادة 
المـاضـي، وإعـادة تـرتـيب أوراقـه مـن جـديـد قـصد فـهم الـحاضـر 

والمستقبل:

"مـا كـدت أسـتقل الـقطار مـن طـنجة،حـتى تـهيأ لـي كـمن يـتجه فـي سـيره 
نــحو الــوراء..وأنــه فــي ذلــك كــمن يســتجيب لــنداء خــواطــر مــاضــيه مــثلي. 
لــقد اخــتفى بــعد دقــائــق كــل أثــر الــحاضــر فــي عــقلي ووجــدانــي، ونــاب 
عــــنه المــــاضــــي بــــكل عــــنفوان حــــيويــــته وشــــيطنته وثــــورة فــــكره وطــــموحــــاتــــه 
وشــهواتــه. حــتى بــدا الأفــق كــله يــتلون مــثلي بــمخايــل صــوره وأطــواره.. 
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يــاه! هــا أنــا ذاك المشــتاق المــغامــر الــذي لا يــكل مــطلقا عــن الــبحث عــما 
يـــوازن ارتـــجاجـــي وخـــللي. الـــكأس لا يـــصنع غـــير لحـــظته. والـــكتاب بـــعد 
أن يـــترك أثـــره فـــي الـــعقل والـــوجـــدان، ســـرعـــان مـــا يخـــلى مـــكانـــه لـــكتاب 
آخــر. غــيرهــذا تــبقى المــرأة الــفراشــة، المــرأة النحــلة الــتي لا تســتقر عــلى 
ثـــابـــت، ولا تـــبقي عـــلى شـــيء مـــن شهـــد مخـــزونـــها، فـــهي دومـــا مـــعطاء. 
زمــن مــسيل كهــذا، مــا كــان مــمكنا أن يــوافــق مــزاجــي ويــعيد إلــى بــعض 
تــــوازنــــي إلا بــــعشق خــــديــــجة. فــــبها دق زمــــني نــــاقــــوس ثــــوابــــته وتــــحولاتــــه 
الــكبرى فــي مــعبد عــشقي وتــعبدي وصــلاتــي ونــسكي. وبــها الآن أحــوم 

حول فضاءات تذكرني ببداية قصتنا،

95وكيف بدأت تكتب نفسها بنفسها.. "

يـلاحـظ أن الـزمـن المـاضـي هـو المـهيمن والمـتواتـر فـي الـروايـة، 
وأن الـروايـة عـبارة عـن أحـداث وقـعت فـي المـاضـي، وتـمتد فـي 

الحاضر والمستقبل معا.

فلاش باك (استرجاع الزمن)

الــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــر                                                                                                
المستقبل

وقـــد اســـتعمل الـــكاتـــب زمـــنا مـــتعددا يـــتداخـــل فـــيه المـــاضـــي 
والـــحاضـــر والمســـتقبل بتخـــطي الـــزمـــن المســـتقيم، والارتـــكاز 
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عــلى الــزمــن الاســترجــاعــي كــزمــن مــهيمن فــي الــروايــة؛ لأنــها 
عـــبارة عـــن ســـيرة ذهـــنية قـــائـــمة عـــلى الاســـترجـــاع والـــتذكـــر 
واســـتعادة الأحـــداث المـــاضـــية. وفـــي الـــوقـــت نـــفسه، هـــو زمـــن 
مــــــتقطع تتخــــــلله الأزمــــــنة الــــــثلاثــــــة المــــــاضــــــي، والــــــحاضــــــر، 
والمســتقبل، ولــيس زمــنا خــطيا؛ بــل زمــن منحــرف يــعود إلــى 

الماضي لاسترجاعه في علاقة وثيقة بالحاضر والمستقبل:

"أخـــالـــك تـــنظريـــن تـــجاهـــي بـــنظرتـــك الـــنجلاء الـــغرنـــاطـــية، بـــعد أن فـــطنت 
إلـى زمـن الـعمر الـذي كـنت فـيه. أوإلـى زمـن الـكلمات الـتي أقـولـها الآن 
فـــي هـــذه الـــرســـالـــة؛ الـــزمـــن المـــثقل بـــتعب الـــعمر، وبـــأســـئلة عـــناد المـــحب 
الــذي لــم يــشأ أن يــتنازل قــط عــن خــلود مــكانــتك عــندي. أخــال كــل هــذا 
تــــريــــنه وتــــسمعين صــــداه. فــــعندي لا أهــــمية لــــلقرب والــــبعد فــــي شــــريــــعة 
الــــحب. لا أهــــمية لــــلزمــــن المســــتقيم الــــذي يــــغدو كنهــــر أعــــمى إلــــى حــــيث 
مــصبه، دون أن يخــطر بــبالــه أن يــفكر فــي أن يــعيد كــرة مــياه جــريــانــه. 
الأزمـــــنة تـــــتداخـــــل فـــــي كـــــيانـــــي. وحـــــروفـــــي بـــــاتـــــت مـــــدخـــــلا مـــــن مـــــداخـــــل 
مــعراجــي فــي الــحياة. كــما بــاتــت فــصوص مــتوازيــة مــتقاطــعة مــتراصــة 

منتظمة في عقد نظام مدهش بفعل إبداع مدهش كما يبدو.

أولــيس فــي تــرتــيب الــزمــني والمــكانــي ضــربــا مــن ضــروب الــقمع لــلروح؟ 
لــذا تــرانــي أطــل عــليك مــن قــمة الأربــعين والــثلاثــين، وحــتى فــي الســتين 
ومــــــا بــــــعدهــــــا؛مــــــرة بــــــعين غــــــلام، ومــــــرة بــــــعين شــــــاب أوكهــــــل أوشــــــيخ فــــــي 
آن.. ! فــمرايــانــا كــما أرى فــي كــونــنا الأوحــد واحــدة؛حــتى وإن تجــددت 
بــــاســــتمرار. أحــــيانــــا أحــــدق جــــيدا بــــعين غــــلام وفــــتى غــــر، فــــأرى عــــطرك 
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الـــغرنـــاطـــي يتســـلل مـــنسابـــا فـــي عـــمق مـــسامـــات جـــلدي، وأنـــت تـــتأبـــطين 
96ذراعي بغنج ودَلال مشتهاك ومشتهاي."

ويـعتمد الـكاتـب عـلى تـوظـيف الأزمـنة الـثلاثـة ضـمن بـوتـقة فـنية وجـمالـية 
واحـدة.ويـمكن الحـديـث عـن تـعدد الأزمـنة والأمـكنة والـشخصيات داخـل 

الرواية:

"هــا ريــح الشــرق تهــب فــجأة، وعــبير جــليلة يــصلني عــبر تــاريــخ لا يــزال 
يــدغــدغ مــشاعــر كــهولــتي بــلمسة الــفتى الــغر، وأنــا مــنقاد لــلمسة روحــين 
فـي جسـدي: روح المـاضـي، والـحاضـر. تـداخـلت الأزمـنة والأمـكنة مـعي 
فــــي وقــــفتي الــــطللية هــــذه، فــــبت مــــوزعــــا مشــــطور الــــفؤاد، مــــثل قــــصيدة 
مــــمعنة فــــي تحــــريــــر الــــوقــــفات، وإطــــلاق ســــراح الــــبحور المــــطوقــــة بــــالــــعلل 
والــزحــافــات المــركــبة. قــلت والــشوق قــد بــرح بــي: هــي ذي المــعانــي الــكلية 

97لحياتنا الآن، ترى من عبث بها وصيرها أجزاء وقدَدا؟"

ويــتسم الــزمــن بــالســرعــة مــع الــتلخيص مــن جــهة، ومــع الحــذف مــن جــهة 
أخرى.ويتجلى التلخيص  في هذا النموذج:

"حــين قــلت لــي أيــها الخــلفي،أنــك ســوف تــكشف عــن ســر فــتنتك بجــليلة 
ومــاريــا هــذه الــليلة، وأنــك ســتحكي لــي عــنهما قــبل أن تــغادر، حــدث أن 
تــذكــرت أن لــك روايــة، وأنــك قــد حــملت لــي نــسخة مــنها كهــديــة، وأنــك قــد 
حــــكيت فــــيها كــــل شــــيء عــــن مــــاريــــا وجــــليلة، وحــــتى عــــن والــــدي الــــحاج 

96 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:39.

97 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:63.
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يــــاســــين أعــــراب، وابــــنته المــــتمردة الــــفاتــــنة خــــديــــجة الــــتي هــــي أنــــا.. كــــما 
حـكيت عـن عـلاقـتنا بـرشـدي الـجابـر، وجـل مـقابـلاتـنا وحـواراتـنا مـعه، بـما 
فــــــيها مــــــوضــــــوع أطــــــروحــــــتي لــــــلدكــــــتوراه (حــــــداثــــــة الــــــكواكــــــبي: طــــــبائــــــع 
الاســــتبداد ومــــصارع الاســــتعباد نــــموذجــــا)، دون أن تــــنسى اســــتدعــــاء 
شـخصيات فـكريـة وفـنية وسـياسـية وغـيرهـا: كـابـن رشـد، وشـاعـر الـليل، 
وجـــمال عـــبد الـــناصـــر، وعـــبد الـــكريـــم الخـــطابـــي،ووزيـــر مـــنتصف الـــليل، 

98وغيرها من الشخصيات المؤثثة لمعمار روايتك.. "

ومن حيث الحذف، نشير إلى المقطع التالي:
"هــا قــد مــر أكــثر مــن خــمس ســنوات عــلى فــراقــنا الجســدي. أمــا عــلاقــة 
الــروح بــالــروح فــقد تــوطــدت أكــثر؛ إذ ظــلت روابــط عــشقنا مــوصــولــة بــما 
عــــشناه مــــن عــــشق أســــطوري تــــعالــــق فــــيه الــــفكر والــــروح والجســــد حــــد 
الـذوبـان الـكلي. صـحيح أنـني انـصرفـت بـحكم حـتمية الـواقـع، فـتزوجـت 
وأنـــجبت، لـــكن كـــل هـــذالـــم يـــغير شـــيئا مـــن مـــسارحـــبنا الـــذي ارتـــضيناه 
نجــما ثــابــتا فــي ســماء حــياتــنا، عــلى الــرغــم مــن تحــمل مــسؤولــية الــوفــاء 

99الضروري لمتطلبات الحياة التي جذبتني قسرا إليها.."

يـــلاحـــظ فـــي الـــروايـــة تـــعدد الأزمـــنة (المـــاضـــي، والـــحاضـــر، والمســـتقبل)، 
ولــــكن الــــهيمنة لــــلزمــــن المــــاضــــي، وذلــــك فــــي عــــلاقــــة تــــامــــة ووثــــيقة بــــتعدد 

الأمكنة.

9/ الصورة السردية:

98 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:11.

99 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:80.
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تـزخـر روايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحـمد المخـلوفـي 

بــصور بــلاغــية وســرديــة قــائــمة عــلى الاســتعارة والــتشخيص 
والمــجاز والإيــحاء والــتضمين والانــزيــاح.بــمعنى أن الــروايــة 
تـــتضمن صـــورا بـــلاغـــية تـــتلاءم مـــع الـــجنس الـــروائـــي ســـواء 
أكـان قـائـما عـلى المـشابـهة أم المـجاورة عـندمـا يتعلق بـالـكنايـة 

والمجاز المرسل كما يبدو ذلك في هذا الشاهد:

" لـقد جـرى نهـره بـروح هـوانـا، وآمـل أن يجـري كنهـر العشق 
فـــينا، طـــورا مـــنفعلا بـــنا، وطـــورا يـــعانق الأمـــواج والأشـــجار 
بـــوحـــي وجـــودنـــا.ولابـــأس يـــكون، إن هـــو اخـــتلس بـــنظراتـــه 
صــبوات العشق المشــتعلة فــي نــظراتــنا، قــبل أن يــديــر قــرص 
ســـيمفونـــية الـــحياة والـــثورة فـــي هـــدوئـــها ورجـــاتـــها، ونـــحن 
مــندفــعون مــصفقون مــشاركــون ومــاضــون فــي جــريــانــه نــحو 

100الضفاف الجديدة والمجددة لحياة الإنسان فينا."

يـبدو أن هـذا الـنص عـبارة عـن المـحكي الـشاعـري يـتقاطـع فـيه 
الســــرد والــــشعر. ويــــتشكل الــــشعر مــــن الــــصور الاســــتعاريــــة 
الـقائـمة عـلى الـتشخيص والأنـسنة والـتضمين  والمـجاز (لـقد 
جـرى نهـره بـروح هـونـا- يـعانق  الأمـواج والأشـجار ، اخـتلس 
بـنظراتـه صـبوات العشق المشـتعلة فـي نـظراتـنا، قـبل أن يـديـر 
قـــرص ســـيمفونـــية الـــحياة والـــثورة، ومـــاضـــون فـــي جـــريـــانـــه 

100 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:6.
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نـــــحو الـــــضفاف الجـــــديـــــدة والمجـــــددة لـــــحياة الإنـــــسان) ، أو 
باستخدام التشبيه (يجري كنهر العشق فينا)...

تـتميز الـروايـة بـمحكي شـاعـري إنـشائـي يعبق بـالاسـتعارات 
والمـجازات والـتشابـيه الـبلاغـية الـتي تـجعل الـروايـة مـنساقـة 
وراء الـــــوظـــــيفة الجـــــمالـــــية الـــــتي تـــــفرد الـــــروايـــــة بـــــخاصـــــية 

التصوير البلاغي والمجازي إيحاء وتضمينا وانزياحا.

10/ الالتفات :

، أو هـو  101يـعني الالـتفات اصـطلاحـا خـطاب الـتلون والـتنوع

ذلـــك الانـــتقال مـــن ضـــمير صـــرفـــي إلـــى آخـــر كـــالانـــتقال مـــن 
ضمائر التكلم إلى ضمائر الخطاب، فضمائر الغياب.

 وقـد يـنصرف مـعنى الالـتفات إلـى تـغيير الأسـالـيب وصـيغها 
كــــالانــــتقال مــــن الــــخبر إلــــى الإنــــشاء، أو مــــن الــــتقريــــر إلــــى 
الإيــحاء، أو مــن الــتعيين إلــى الــتضمين، أو مــن الــحقيقة إلــى 

المجاز، والعكس صحيح أيضا. 

وقـد يـكون الالـتفات زمـنيا مـن خـلال الانـتقال مـن المـاضـي إلـى 
الــحاضــر والمســتقبل مــعا،  وقــد يــكون الــعكس صــحيحا مــع 
الأزمــنة الــثلاثــة الأخــرى. وقــد يــكون الالــتفات بــتغيير أزمــنة 

101 -  أبو محمد القاسم السجلماسي: المنزع البديع في تجنيس أساليب 

البديع، تحقيق وتقديم علال الغازي،  مكتبة المعارف،الرباط، المغرب، الطبعة الأولى 
سنة 1980م، ص:442.
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الــــــفعل ودلالاتــــــها، أو تــــــغيير الأســــــماء والمــــــقاطــــــع الــــــنصية 
والخطابية.

 وقـد يـكون الالـتفات إيـقاعـيا كـالانـتقال مـن قـافـية إلـى أخـرى، 
أو مـــن روي إلـــى آخـــر، أو الانـــتقال مـــن بحـــر إلـــى آخـــر. وقـــد 
يـكون الالـتفات تـركـيبيا مـن خـلال الانـتقال مـن الجـملة الـفعلية 
إلــــى الجــــملة الاســــمية، والجــــملة الــــرابــــطية، وشــــبه الجــــملة، 
والجـملة الشـرطـية، والجـملة الـندائـية،  والجـملة المـوصـولـية، 

إلخ...

 كـما يـكون الالـتفات مـن خـلال الانـتقال مـن صـورة بـلاغـية إلـى 
أخـرى كـالانـتقال مـن التشـبيه إلـى الاسـتعارة، أو الانـتقال مـن 
المـجاز المـرسـل والـعقلي إلـى الـكنايـة، وقـد يـكون الالـتفات عـبر 

الانتقال من محسن بديعي إلى آخر.

وعـــليه، يـــعرف الالـــتفات حســـب عـــبد الله ابـــن المـــعتز بـــأنـــه " 
انـــصراف المـــتكلم عـــن المـــخاطـــبة إلـــى الإخـــبار، وعـــن الإخـــبار 
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إلــى المــخاطــبة ومــا يشــبه ذلــك. ومــن الالــتفات الانــصراف مــن 
102معنى يكون فيه إلى معنى آخر".

ويـــعني هـــذا أن الالـــتفات ، حســـب عـــبد الله بـــن المـــعتز، يـــطال 
المـجال الـصرفـي تـارة، والمـجال المـعنوي والـدلالـي والـتداولـي 
تـارة أخـرى.أي: لـلالـتفات تجـليات مـتعددة صـرفـية، ونـحويـة، 
وتــركــيبية، وبــلاغــية، وتــداولــية ، مــادام هــو عــبارة عــن انــتقال 
مــــن مــــجال إلــــى آخــــر. وبهــــذا، يــــطال الالــــتفات صــــيغ الــــلغة 
الـعربـية بـمختلف تـلفظاتـها الـتخاطـبية والـتداولـية. فـضلا عـن 

بناها الفنية والجمالية.

ويــــسمى الالــــتفات بــــالانــــصراف، والاســــتدراك، والاعــــتراض، 
والـرجـوع، والـرد، والـتلون، والالـتواء، والـتقلب، والـصرف. وقـد 

قال ابن وهب:

102 - عــــبد الله بــــن المــــعتز: الــبديــع، طــــبعة كــــراتــــشكوفــــسكي ، لــــندن، بــــريــــطانــــيا، طــــبعة 

1935م، ص:58، وانـــــظر  ابـــــن رشـــــيق الـــــقيروانـــــي: الـــعمدة فـــي مـــحاســـن الـــشعر 
وآدابـه ونـقده، ج2، تـحقيق: محـمد حـيي الـديـن عـبد الحـميد،  الـطبعة الـثانـية، الـقاهـرة، 
مــــــــصر ، 1374هـ،1955م، ص:46، و ابــــــــن وكــــــــيع الــــــــتنيسي : المـــــنصف فـــــي نـــــقد 
الــشعر وبــيان الســرقــات المــتنبي ومــشكل شــعره، تــحقيق: محــمد رضــوان الــدايــة، 
دمـــــشق، ســـــوريـــــة، طـــــبعة 1982م،  ص:62؛ والسجـــلماســـي: المـــنزع الـــبديـــع فـــي 
تــجنيس أســالــيب الــبديــع، تـــحقيق: عـــلال الـــغازي، مـــكتبة المـــعارف، الـــربـــاط، المـــغرب، 
الــــــطبعة الأولــــــى ســــــنة 1980م، ص:442، وابــــــن الــــــبناء الــــــعددي المــــــراكــــــشي: الـــروض 
المــريــع فــي صــناعــة الــبديــع ، تـــحقيق رضـــوان بـــن شـــقرون، الـــدار الـــبيضاء، المـــغرب، 

طبعة 1985م، ص:98.
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" وأمـــا الـــصرف، فـــإنـــما يـــصرفـــون الـــقول مـــن المـــخاطـــب إلـــى 
" 103الغائب، ومن الواحد إلى الجماعة.

ويـعني هـذا أن الـصرف هـو تـغيير مـقامـات الـتلفظ والـصرف 
مــــن حــــال إلــــى أخــــرى كــــالانــــصراف مــــن ضــــمير المــــتكلم إلــــى 
ضـمائـر الخـطاب والـغيبة، والانـتقال مـن الإفـراد نـحو الـتثنية 

والجماعة.

وقد سماه ابن منقذ بالانصراف؛ حيث قال:

. 104« هو أن يرجع من الخبر إلى الخطاب إلى الخبر"

بــمعنى أن الالــتفات هــو الانــتقال الــصرفــي مــن الــغياب إلــى 
المخاطب والمتكلم، والعكس صحيح أيضا.

ويـــــرى ابـــــن شـــــيث الـــــقرشـــــي أن الالـــــتفات " هـــــو أن تـــــبتدئ 
المــخاطــبة بــهاء الــكنايــة ثــم تــنصرف إلــى المــخاطــبة بــالــكاف، 

" 105وهذا يحتمل إذا كان الأمر مما تكتبه مهما دون غيره

103 -  ابـــــن وهـــــب: الـــبرهـــان فـــي وجـــوه الـــبيان،  تـــــحقيق أحـــــمد مـــــطلوب وخـــــديـــــجة 

الحديثي، بغداد، العراق، طبعة 1967م، ص:152.

104 - أسامة بن منقذ: البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد 

عبد المجيد، القاهرة، مصر، 1960م، ص:200.

105 - عبد الرحيم بن علي بن  شيت القرشي: معالم الكتابة ومغانم الإصابة، 

نشره الخوري قسطنطين المخلصي، بيروت، لبنان، طبعة 1913م، ص:76.
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وغـــالـــبا، مـــا يـــرتـــبط  الالـــتفات  بـــالمـــجال الـــصرفـــي مـــن خـــلال 
الانـتقال مـن الـتكلم إلـى المـخاطـب والـغياب والـعكس صـحيح 

كذلك.

وهـــــناك مـــــن يـــــسميه الاعـــــتراض كـــــما فـــــي (حــــــــلية المــــــــحاضــــــــرة) 
  ، ، و(الــــــــــــــــعمدة) لابـــــــــن رشيق الـــــــــقيروانـــــــــي 107لـــــــــلحاتـــــــــمي 106

والسجــلماســي فــي كــتابــه (المــــنزع الــــبديــــع فــــي تــــجنيس أســــالــــيب 
.  ويـعني الاعـتراض الابـتعاد عـن شـيء، ثـم الإقـبال  108الـبديـع)

على شيء آخر. 

ويـعد الاعـتراض مـن الـفنون الـتي تحـدث عـنها الأقـدمـون فـي 
الـنقد والـبلاغـة ، وقدـ سـماه الـبعض الـتفاتـا،وقدـ قـال الحـاتـمي 
. وقـــال ابـــن  109عـــن الالـــتفات: " وقـــد ســـماه قـــوم الاعـــتراض"

106 - أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي : حلية المحاضرة في 

صناعة الشعر، ج1، تحقيق جعفر الكتاني،بغداد، العراق، طبعة 1979م، 
ص:157؛

107 - ابن رشيق القيرواني: العمدة، ج2، ص:45.

108 - السجلماسي: نفسه، ص:442.

109 - الحاتمي: نفسه، ج1، ص:157.
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، وقـال الـصنعانـي:  110رشيق عـنه:" هـو الاعـتراض عـند قـوم"

111" ومن أنواع الفصاحة الالتفات، ويسمى الاعتراض".

ويـعني الاعـتراض الامـتناع عـن شـيء مـن أجـل الانـتقال إلـى 
شــيء آخــر.أي: الالــتفات إلــى طــرف آخــر بــعد  تــجاوز الــطرف 

الأول.

وقد تحدث عنه قدامة بن جعفر بقوله:

"  هـو أن يـكون الـشاعـر آخـذا فـي مـعنى فـكأنـما يـعترضـه إمـا 
شـــك أو ظـــن بـــأن رادا يـــرد عـــليه قـــولـــه أو ســـائـــلا يـــسألـــه عـــن 
ســببه، فــيعود راجــعا عــلى مــا قــدمــه فــإمــا أن يؤكــده أو يــذكــر 

112سببه أو يحل الشك فيه."

وقـد يـحيل الاعـتراض عـلى الالـتفات مـن جـهة، والـحجاج مـن 
جـــهة أخـــرى، مـــادام  هـــذا الالـــتفات ذا مظهـــر مـــعنوي،  يـــقوم 
عــلى تــثبيت أقــوال وتــفنيدهــا وفق مــنطقي حــجاجــي يــتغير 

من موقف إلى آخر دفاعا واعتراضا.

110 - ابن رشيق القيرواني : نفسه، ج2، ص:45.

111 - الصنعاني: الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية، تحقيق عبد المجيد 

الشرفي، ليبيا- تونس، 1976م،ص:146..

112 - قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، مصر، طبعة 

1963م، ص:167؛ وانظر حسن التوسل ص:224.
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 وقـد عـده أبـو هـلال الـعسكري الـنوع الـثانـي مـن الالـتفات، أمـا 
.وبــذلــك، يــتضح أن  113الــنوع الأول، فــهو مــا ذكــره الأصــمعي

الالــتفات لــم يــكن واضــحا عــند قــدامــة بــن جــعفر وأبــي هــلال 
. 114العسكري كوضوحه عند المتقدمين

ومن ثم، يعُرف الصنعاني الالتفات بقوله:

"هــو الانــصراف عــن  الإخــبار إلــى المــخاطــبة، وعــن المــخاطــبة 
إلـى الإخـبار". ثـم،قـال: " وقـيل الالـتفات هـو أن يـكون المـتكلم 
آخـذا فـي مـعنى  فـيعدل عـنه إلـى غـيره قـبل تـمام الأول. ثـم ، 
يــــعود إلــــيه فــــيتمه فــــيكون فــــيما عــــدل إلــــى مــــبالــــغة وزيــــادة 

 " 115حسنة.

ويــشير الــصنعانــي إلــى نــوع آخــر مــن الالــتفات لايتعلق بــما 
هـــو صـــرفـــي، بـــل يـــختص بـــالمـــعنى؛ حـــيث يـُــقصد بـــالالـــتفات 
الانــــتقال مــــن مــــعنى إلــــى آخــــر مــــن أجــــل تــــتميمه وإكــــمالــــه 
وتــــجويــــده، بــــعد أن لاحــــظ المـُـــلتفت أن هــــناك نــــقصا مــــا فــــي 
المـــعنى الـــسابق. وبهـــذا، يـــكون هـــدف الالـــتفات المـــعنوي هـــو 

113 - أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مصر، 1952م، ص:392.

114 - أحمد المطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان 

ناشرون، بيروت، لبنان، طبعة 2000م، ص:175.

115 - الصنعاني: الرسالة العسجدية، ص:146.
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تــجويــد دلالات الــنص وتــعميقها وإكــمالــها بــمعانــي أخــرى. 
ويسمى هذا أيضا بالاعتراض أو الرجوع الحجاجي.

ويعرفه الخطيب التبريزي بقوله:

" الالـتفات: أن يـكون الـشاعـر فـي كـلام، فـيعدل عـنه إلـى غـيره 
قـبل أن يـتم الأول. ثـم، يـعود إلـيه فـيتمه فـيكون فـيما عـدل إلـيه 
".  وقـد نـقل الـبغدادي  116مـبالـغة فـي الأول، وزيـادة فـي حـسنه

. 117هذا التعريف الذي يتعلق بالالتفات

ويـــعني هـــذا أن الالـــتفات يتعلق بـــالمـــعانـــي والـــدلالات قـــصد 
تــجويــدهــا وتــعديــلها وتــوســيعها، بــعد أن تــكون نــاقــصة فــي 
المــــقام الأول غــــير واضــــحة أو مــــبهمة أو مــــلتبسة أو لا تــــفي 

بالغرض المطلوب.

وقد عرفه فخر الدين الرازي بقوله:

118" إنه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو العكس"

116 - الخـــطيب الـــتبريـــزي: الــوافــي فــي الــعروض والــقوافــي، تـــحقيق: فخـــر الـــديـــن 

قباوة وعمر يحيى، دمشق، سورية، الطبعة الثانية 1975م، ص:278.

117 - أبــو طــاهــر محــمد بــن حــيدر الــبغدادي:  قــانــون الــبلاغــة، ، مــطبوع فــي رســائــل 

البلغاء لمحمد كرد علي، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، 1954م، ص:447..

118 -  فخر الدين الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، القاهرة، مصر، 

طبعة 1317هـ، ص:112، وأبو المظفر ناصر بن المطرزي: الإيضاح في شرح 
مقامات الحريري، إيران، طبعة 1272هـ، ص:18.
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ويـعني هـذا أن مـجال الالـتفات مـجال صـرفـي بـامـتياز، يتعلق 
بـــالـــضمائـــر مـــن خـــلال الانـــتقال مـــن الـــغيبة إلـــى الخـــطاب أو 
الــــتكلم. ويتخــــذ هــــذا الانــــتقال طــــابــــعا أســــلوبــــيا مــــن جــــهة، 

وطابعا تداوليا من جهة أخرى.

وإذا كـان الالـتفات ظـاهـرة أسـلوبـية وبـلاغـية وبـديـعية، فـإنـه 
قد أدُرج ضمن علم المعاني مع السكاكي بقوله:

" إن هـذا الـنوع أعـني نـقل الـكلام عـن الـحكايـة إلـى الـغيبة لا 
يـــختص المـــسند إلـــيه ولا هـــذا الـــقدر  بـــل الـــحكايـــة والخـــطاب 
والــغيبة ثــلاثــتها يــنقل كــل واحــد مــنها إلــى الآخــر، ويــسمى 
هـذا الـنقل الـتفاتـا عـند عـلماء عــلم المــعانــي.والـعرب يسـتكثرون 
مــنه ويــرون الــكلام إذا انــتقل مــن أســلوب إلــى أســلوب أدخــل 
فـي الـقبول عـند الـسامـع وأحـسن تـطريـة لـنشاطـه، وأمـلا فـي 

. 119استدرار إصغائه"

ويـعني هـذا أن الالـتفات تـتأرجـح بـين عـلم الـبديـع تـارة، وعـلم 
المعاني تارة أخرى.

ويعرف ابن الأثير  أسلوب الالتفات بقوله:

" وحـقيقته مـأخـوذة مـن الـتفات الإنـسان عـن يـمينه وشـمالـه. 
فـــهو يـــقبل بـــوجـــهه تـــارة كـــذا وتـــارة كـــذا، وكـــذلـــك يـــكون هـــذا 

119 -  أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي: مفتاح العلوم،  القاهرة، مصر، 

طبعة 1937م، ص:95.
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الـــنوع مـــن الـــكلام خـــاصـــة؛ لأنـــه يـــنتقل فـــيه عـــن صـــيغة إلـــى 
صـيغة كـالانـتقال مـن خـطاب حـاضـر إلـى غـائـب أو مـن خـطاب 
غــائــب إلــى حــاضــر، أو مــن فــعل مــاض إلــى مســتقبل أو مــن 

120مستقبل إلى ماض".

ويـــــعني هـــــذا أن الالـــــتفات مـــــتنوع الأنـــــماط، فـــــهناك الـــــتفات 
الضمائر من جهة، والتفات أزمنة الأفعال من جهة أخرى.

وتـأسـيسا عـلى مـا سـبق،  يـعني الالـتفات انـتقال مـن ضـمير  
إلــــى آخــــر، أو انــــتقال مــــن مــــعنى إلــــى آخــــر، أو انــــتقال مــــن 
تـــركـــيب إلـــى آخـــر، أو صـــرف صـــورة بـــلاغـــية إلـــى أخـــرى، أو 
الــــتحول مــــن بــــديــــع إلــــى آخــــر، أو مــــن جــــهة إلــــى أخــــرى، أو 
انــتقال مــن مــنظور ســردي إلــى آخــر، أو  انــتقال فــي الــزمــان 
والمــــكان، أو انــــتقال مــــن أســــلوب إلــــى آخــــر،  أو انــــتقال مــــن 
شـخص إلـى آخـر، أو تـحول مـن مـقطع نـصي وخـطابـي إلـى 
آخـــر، أو انـــتقال مـــن سجـــل لـــغوي إلـــى آخـــر، أو انـــتقال مـــن 
ســـياق تـــلفظي وتـــداولـــي إلـــى آخـــر . وبـــالـــتالـــي، يطُلق عـــلى 
الالــــــــتفات مــــــــسميات عــــــــدة مــــــــنها: الاعــــــــتراض، والــــــــصرف، 

120 - ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج2، 

القاهرة، مصر، طبعة 1939م، ص:4، وابن الأثير: الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم من الكلام والمنثور، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد، بغداد، العراق، 

طبعة 1956م، ص:98.
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والانــــــــــصـراف، والالــــــــــتـواء،  والـتَـّلَـفُـّت، والــــــــــقـلـب، والــــــــــتـلـون،  
والتحول، وتغيير الاتجاه...

يـــلتفت الـــكاتـــب أحـــمد المخـــلوفـــي فـــي روايـــته (أســـفار 

العشق المــحاصــر)تــكلما وخــطابــا وغــيابــا بــاســتعمال 
الـضمائـر الـتي تـساعـد الـكاتـب عـلى تـغيير دفـة الخـطاب 
والـــتداول يـــمنة ويســـرة.ويـــلتفت الـــسارد مـــن شـــخصية 
إلـى أخـرى حـضورا وغـيابـا، وإدمـاجـا وعـدم إدمـاج فـي 

القصة:

" اشرب أيها الخلفي قهوتك فقد بردت..

اشـــرب حـــبيبي.فـــالـــعاصـــفة فـــي الـــخارج تشـــتد، وأنـــت 
بجانبي تعيد نفس الرد المشوب بحزن سنين فراقنا.

طلق حــبيبي زمــن الجــمود، وتــزوج فــقط، وفــقط لحــظة 
تــلاقــينا، ثــم احــتفظ بــما عــشناه، أو قــد نــعيشه مجــددا 

بعد وصالنا هذا.

قل شيئا حبيبي.صمتك العميق يزعجني.

-مـــا الـــذي تـــرغـــبين ســـماعـــه مـــني بـــعد كـــل هـــذا الـــقول. 
وحـتى إن قـلت فـسوف أقـول: إن مـياهـا كـثيرة قـد جـرت 
يــا خــديــجة الــقلب بــعد فــراقــنا.فــكيف لــي أن أتــخفف مــن 
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أثـــر ســـيرورتـــها فـــي نـــفسي، كـــي أتـــمكن مـــن أن أعـــود 
121لأستحم في مياه جديدة دونها !"

يــــــــلاحــــــــظ أن هــــــــناك الــــــــتفاتــــــــا مــــــــن المــــــــخاطــــــــب إلــــــــى 
الـغياب(اشـرب حـبيبي.فـالـعاصـفة فـي الـخارج تشـتد)، 
ومــن المــخاطــب إلــى المــتكلم(وأنــت بــجانــبي تــعيد نــفس 

الرد المشوب بحزن سنين فراقنا.)

تؤدي ظـــاهـــرة الالـــتفات وظـــائـــف عـــدة مـــنها مـــاهـــو بـــلاغـــي، 
وأســلوبــي، وتــداولــي، وحــجاجــي، ولــسانــي، ونــقدي... وقــد 

أشار إلى ذلك جار الله  الزمخشري بقوله:

" والـذي عـندي فـي ذلـك أن الانـتقال مـن الخـطاب إلـى الـغيبة 
أو مـن الـغيبة  إلـى الخـطاب لايـكون إلا لـفائـدة اقـتضته وتـلك 
الـفائـدة  أمـر وراء الانـتقال مـن أسـلوب إلـى أسـلوب غـير أنـها 
لاتحـــد بحـــد ولا تـــضبط بـــضابـــط، ولـــكن يـــشار إلـــى مـــواضـــع 

122منها ليقاس عليها غيرها."

123وقد قال الزمخشري:" وقد تختص مواقعه بفوائده."

121 -أحمد المخلوفي: نفسه، ص:7.

122 - ابن الأثير: المثل السائر، ج2، ص:45، ابن الأثير: كفاية  الطالب في نقد 

كلام الشاعر والكاتب، نوري حمودي القيسي وحام صالح الضامن وهلال ناجي، 
الموصل، العراق، طبعة 1982م، ص:190.

123 - الزمخشري: الكشاف، ج1، القاهرة، مصر، طبعة 1953م،  ص:12.
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ومــــــن ثــــــم، يــــــسهم الالــــــتفات فــــــي تــــــجويــــــد الــــــكلام، وتنميق 
الأسلوب، وتحقيق طراوة النص ومتعته.

و نــشير إلــى أن مــعيار الالــتفات يــساعــد عــلى تــنويــع المــقاطــع الــدلالــية . 
ويهـدف الالـتفات إلـى تـحقيق الـوظـيفة الـفنية والجـمالـية مـن خـلال تـغيير 
المـواد الـلغويـة، وتـحويـل المـادة الـلسانـية ، والانـتقال مـن لـغة إلـى أخـرى، 
ومــن كــلام إلــى آخــر، وتــنويــع الــسجلات الــلغويــة والخــطابــية. وقــد يــكون 
الهـــدف نـــفسيا بـــإثـــارة انـــتباه المســـتمع أو المـــتلقي، ودغـــدغـــة عـــواطـــفه، و 
جــــــذبــــــه إلــــــى ســــــماع الــــــكلام، وبــــــلبلة ذهــــــنه مــــــن أجــــــل إعــــــداده وتــــــهييئه 
لاســتقبال مــا سُــيلقى إلــيه. وقــد يــكون الــغرض حــجاجــيا بهــدف الــتأثــير 
فـيه وإقـناعـه أو جـعله يـقتنع بـما يسـلم إلـيه مـن مـعان ورسـائـل ومـقاصـد 
قـريـبة وبـعيدة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة، صـريـحة أو مـضمرة. وفـي هـذا، 

يقول الزمخشري في كتابه (الكشاف) عن الالتفات:

" ثـــم قـــال:" وتـــلك عـــلى عـــادة افـــتتانـــهم فـــي الـــكلام وتـــصرفـــهم فـــيه، ولأن 
الـكلام إذا نـقل مـن أسـلوب إلـى أسـلوب كـان ذلـك أحـسن تـطريـة لـنشاط 
الـــسامـــع وإيـــقاظـــا لـــلإصـــغاء إلـــيه مـــن إجـــرائـــه عـــلى أســـلوب واحـــد، وقـــد 

. 124تختص مواقعه بفوائد"

ويـعني هـذا  أن الـكتاب كـانـوا يـتفننون فـي تـوظـيف الالـتفات  لأغـراض 
جـمالـية ، ويـترفـون فـيه مـن أجـل تـحقيق الـفائـدة والمـتعة عـلى حـد سـواء. 
وكــان يُســتخدم أيــضا لــتنشيط المــتلقي وتــحفيزه بــذلــك الــتلويــن والالــتواء 

124 - الزمخشري: الكشاف، ج1، ص:12.
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والانــــصراف المــــتنوع والمــــتعدد ؛ لأن الــــسامــــع أو المــــتلقي يــــكره الــــرتــــابــــة 
والـتكرار وأحـاديـة الأسـلوب والـنوع والـنمط.وتنسجـم الـنفسية الإنـسانـية 
مــع الــتنويــع والانــتقال مــن حــالــة إلــى أخــرى قــصد التجــديــد والــبحث عــن 
الـــراحـــة الـــنفسية. وقـــد يـــكون ذلـــك الانـــصراف مـــن أجـــل إقـــناع الـــسامـــع 
والـــتأثـــير فـــيه حـــجاجـــيا وتـــداولـــيا. ويـــسهم الالـــتفات فـــي تـــجويـــد الـــكلام 

وتنميقه وتحسينه حتى عُد من محاسن الكلام وتجويده.

ونــــفهم مــــن هــــذا كــــله أن الالــــتفات ظــــاهــــرة بــــلاغــــية وأســــلوبــــية وتــــداولــــية 
بـامـتياز. تـقوم عـلى الـتلويـن، والانـصراف، والالـتواء، والـتقلب، والـتلفت . 
ويــــــكون الهــــــدف مــــــنها هــــــو الــــــتأثــــــير الــــــعاطــــــفي والــــــوجــــــدانــــــي والإقــــــناع 
الــــحجاجــــي. فــــضلا عــــن حــــمل نــــفسية المســــتمع عــــلى الــــتلذذ والافــــتتان 
والــــتعجب بــــطراوة الأســــلوب وجــــمالــــه، والاســــتعداد لــــلإصــــغاء والارتــــباط 
بـالـقول انـبهارا  وجـاذبـية واسـتسلامـا. ويـعني هـذا أن تـنويـع الـضمائـر  
يــعني تــغيير المــقامــات والــسياقــات الالــتفاتــية، وتــغيير الــوجــهة الــتداولــية 
الــــتي تــــتجه مــــن المــــتكلم نــــحو المــــخاطــــب والــــغياب، وتــــعبير عــــن حــــضور 
الـــشخصيات وانـــدمـــاجـــها فـــي الـــقصة وتـــمييزهـــا عـــن الـــشخصيات غـــير 

المدمجة وغير المشاركة في القصة.

11/ التناص:

يــــعني الــــتناص مــــختلف الإحــــالات والمســــتنسخات والــــترســــبات الــــواعــــية 

وغـير الـواعـية. وقـد يـقصد بـه مـفاهـيم الـذاكـرة المـرجـعية. وقـد يـحيل عـلى 
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الـنصوص الـغائـبة أو الـنصوص المـضمرة داخـل الـنسق الـروائـي.بـمعنى 

أن الــــــتناص عــــــبارة عــــــن المســــــتندات الأصــــــلية، والــــــلاشــــــعور الإبــــــداعــــــي 

المنساب، وتبيان علاقات التفاعل والتأثر والتأثير وفق ثلاثة مقاييس :

1/ تناص التقليد والاجترار؛

2/ تناص الاستفادة والامتصاص والانتقاء؛

3/ تناص الحوار والتفاعل وإعادة البناء النصي.

ويــعني هــذا أن الــتناص هــو الــنبش فــي الــذاكــرة الــتراثــية، والــبحث عــن 

مــــختف الإحــــالات الــــواعــــية والــــلاواعــــية، واســــتكشاف المــــضمر الــــنصي، 

والـــــبحث عـــــن الأنـــــساق الـــــنصية المـــــضمرة الـــــتي تســـــربـــــت إلـــــى الـــــروايـــــة 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ويــــعد الــــتناص أيــــضا نــــسقا مــــهجنا مــــن المــــصادر المــــضمرة والــــظاهــــرة 

الــــتي تــــتوارى خــــلف الأســــطر، وتــــتمدد فــــي ذاكــــرة المــــتلقي عــــبر آلــــيات، 

مـــــثل: المـــــعرفـــــة الخـــــلفية، وتـــــرســـــبات الـــــذاكـــــرة، والخـــــطاطـــــات الـــــنصية ، 

والـــــسيناريـــــوهـــــات الـــــتصوريـــــة، والـــــتداخـــــل الـــــنصي، وتـــــعدد الأصـــــوات، 

والأسلبة، والباروديا، والتهجين... 
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 ويـــــبدو أن الـــــتناص فـــــي الـــــروايـــــة عـــــبارة عـــــن عـــــصارة مـــــن الـــــتفاعـــــلات 

والـــــتعالـــــقات الـــــنصية الـــــتي تـــــتم عـــــلى المســـــتويـــــين: الـــــدلالـــــي والـــــشكلي. 

فــــالــــتناص هــــو مجــــموعــــة مــــن الأصــــوات والإحــــالات الــــتي تنصهــــر فــــي 

الــــنص الأدبــــي بــــطريــــقة واعــــية أو غــــير واعــــية أو هــــو الــــتداخــــل الــــنصي 

بصفة عامة.

 ومــــادام الــــتناص مــــوجــــودا، فــــمن الــــصعب الحــــديــــث عــــن إبــــداع أصــــيل 

خـالـص لـلمبدع، أو عـن الـنص الأب، أو الـنص الأصـل- كـما يـرى رولان 

125بـــــــارت فـــــــي كـــــــتابـــــــه ( درس الــــسيميولــــوجــــيا ) ،بـــــــل الـــــــنصوص 

الإبــداعــية هــي امــتصاص ومــحاكــاة لــلنصوص الــسابــقة، وتــفاعــل مــعها 

عـــــــــبر عـــــــــمليات الـــــــــحوار، والـــــــــنقد، والأســـــــــلبة، والـــــــــباروديـــــــــا، والـــــــــتهجين، 

والسخرية، والحوارية... 

وإذا كـان الـتناص مـصطلحا مـعروفـا فـي الـنقد الـعربـي بـدلالات أخـرى 

(الــــــــتضمين، والاقــــــــتباس، والإحــــــــالــــــــة، والنحــــــــل، والانــــــــتحال، والإغــــــــارة، 

والســلخ، والــنسخ، والســرقــات الــشعريــة، ...)، فــإن الــغرب قــد طــور هــذا 

المــفهوم، وأصــبح تــقنية فــعالــة وإجــرائــية فــي فــهم الــنص وتــفسيره، وآلــية 

125 -  رولان بـــارت: درس الــسيميولــوجــيا،تـــرجـــمة عـــبد الســـلام بـــنعبد الـــعالـــي، دار 

توبقال، الدار البيضاء، طبعة 1985م، ص:63.
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مـنهجية فـي مـقاربـة الإبـداع وتشـريـحه قـصد إثـرائـه بـالـدلالات الـظاهـرة 

أو المضمرة. 

وقــــــــد أصــــــــبح الــــــــروائــــــــي المــــــــعاصــــــــر يــــــــكثر مــــــــن الإحــــــــالات الــــــــتناصــــــــية، 

والمســــتنسخات الــــنصية، والــــرمــــوز المــــوحــــية، والخــــلفيات المــــسكوت عــــنها 

إلـــــــى أن أصـــــــبح الـــــــنص مـــــــصبا لـــــــلنصوص، وفـــــــضاء لاخـــــــتزال أفـــــــكار 

الـــــــسابـــــــقين فـــــــي إطـــــــار عـــــــصارة تـــــــناصـــــــية تـــــــحتاج إلـــــــى اســـــــتنطاقـــــــها 

واســــــتجلائــــــها قــــــصد تحــــــديــــــد مــــــرجــــــعيات الــــــشاعــــــر، وتــــــبيان مــــــصادره 

الثقافية، و رصد الأصول المولدة لفكره ، واستكشاف رؤيته للعالم.

وتــــعتبر الــــروايــــة المــــعاصــــرة مــــن أكــــثر الــــفنون الأدبــــية والإبــــداعــــية الــــتي 

تــــــزخــــــر بــــــالــــــتفاعــــــلات الــــــتناصــــــية، والــــــتداخــــــلات الــــــحواريــــــة ، والــــــتعالــــــق 

التفاعلي، والمستنسخات النصية...

ويـغرف الـتناص ، نـظريـة وتـطبيقا، مـن مجـموعـة مـن الـدراسـات الـغربـية 

لمجــموعــة مــن الــدارســين والمــنظريــن وخــاصــة مــيخائــيل بــاخــتين، وجــولــيا 

كـــريســـتيفا، وغـــريـــماس، ورولان بـــارت، وتـــودوروف، وجـــيرار جـــنيت، وكـــل 

الباحثين الذين درسوا النص الموازي وعتباته.
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 وتــعد الــروايــة الــجنس الأدبــي الأكــثر انــفتاحــا عــلى الــذات  والمــوضــوع، 

والـنصوص الـسابـقة أو الـراهـنة تـعالـقا وتـفاعـلا. وهـي كـذلـك جـنس أدبـي 

تنصهــــر فــــيه كــــل الأجــــناس الأدبــــية، والأســــالــــيب، والخــــطابــــات الــــنصية 

تــــــهجينا، وتــــــعالــــــقا، وتــــــفاعــــــلا. أي: إن الــــــروايــــــة مظهــــــر بــــــارز لــــــلتناص، 

والــــتداخــــلات المــــناصــــية، وتــــكاثــــر المســــتنسخات والإحــــالات، والأصــــوات 

الأجناسية.

وقــــد بــــدأ  الــــباحــــثون الــــعرب بــــالــــتناص، نــــظريــــة و تــــطبيقا، فــــي أواخــــر 

الســــــــبعينيات مــــــــن الــــــــقرن العشــــــــريــــــــن مــــــــع بــــــــعض الــــــــنقاد المــــــــغاربــــــــيين 

والـــــلبنانـــــيين كمحـــــمد مـــــفتاح، وســـــعيد يـــــقطين، ومحـــــمد بـــــنيس، وبـــــشير 

الـــقمري، وســـامـــي ســـويـــدان، وجـــميل حـــمداوي... وراحـــوا يـــفرعـــونـــه فـــي 

شــــكل أنــــواع وأقــــسام ومــــفاهــــيم اصــــطلاحــــية، يحــــللون بــــها الــــنصوص 

الأدبـــــية الـــــعربـــــية الـــــقديـــــمة والحـــــديـــــثة تحـــــليلا ونـــــقدا حـــــتى أصـــــبح هـــــذا 

المــفهوم الــنقدي شــائــعا فــي الــساحــة الــثقافــية الــعربــية، وقــلما تخــلو مــنه 

دراسة أدبية أو نقدية. 

ومن مظاهر التناص الشاهد التالي:
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"حــسنا الآن:لأقــل حــبيبتي مــاقــد يــعذبــك، أو ربــما قــد يــبهج 

تـقديـرك لـصراحـتي: إنـني قـد أحـببت قـبلك، وبـقلب سـخي غـر، 

وبجســد عــذري مــلاك،وبــأحــلام فــتى لــم يــطرق بــابــه الشــر أو 

الـــحقد أبـــدا.وحـــده الـــحب مـــن طـــرق وأطـــل عـــلى فـــتى نـــديـــا 

كــــقطرات الــــورد، حــــالمــــا مــــقتنعا بــــأثــــر كــــرامــــات الــــصالــــحين، 

ومشـدودا مـندهـشا بـحكايـات ألـف لـيلة ولـيلة، وسـيرة عـنترة 

الـــعبسي وأزلـــية ابـــن ذي يـــزن، وملحـــمة جـــلجامـــش وإلـــياذة 

126هوميروس."

يــوظــف الــكاتــب مســتنسخات تــناصــية لــلدلالــة عــلى الاطــلاع 

عـــــــلى الســـــــرد الـــــــقديـــــــم والـــــــشعر الـــــــيونـــــــانـــــــي الأســـــــطوري 

(هــــومــــيروس) كــــحكايــــات ألــــف لــــيلة ولــــيلة، وســــيرة عــــنترة 

الــعبسي، وأزلــية ابــن ذي يــزن، وملحــمة جــلجامــش، وإلــياذة 

هـــومـــيروس. ويـــدل هـــذا أيـــضا عـــلى مـــدى شـــمولـــية ثـــقافـــة 

الكاتب وموسوعيته.

126 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:8.
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وقـد وظـف الـكاتـب تـناصـا قـرآنـيا بـتضمين قـصة يـوسـف عـليه 

السلام ضمن سياق عاطفي ووجداني رومانسي:

" فــهيت يــايــوســفي هــيت بــلا خــشية ولا قــيود.فــليلتنا هــذه 

هـــي انـــفتاحـــنا الســـرمـــدي عـــلى مـــالايـــمكن أن يـــوصـــف ومـــا 

لايــوصــف، لأنــها الــغيبوبــة الــتي بــها ســوف نــغادر كــينونــة 

الــحواس،وكــينونــة الــعقل والــوجــدان تــجاه تــلك الــقمة الــتي 

مــنها نــنزل غــير شــاعــريــن مــن لــذة المطلق،إلــى حــيث مــهوى 

حــواس الــفراش،ونــحن فــي أوج ذلــك الاســترخــاء الــذي نــحيا 

لـــــذتـــــه بـــــين بـــــرزخـــــين: بـــــرزخ جســـــد الـــــشاعـــــر، وبـــــرزخ روح 

127الثائر." 

كــما اســتعان الــكاتــب بمجــموعــة مــن المؤشــرات لــلدلالــة عــلى 

مدى انفتاح الكاتب على الأديان والعقائد العالمية:

" أود لـــــليلة مـــــاقـــــبل ســـــفرك غـــــدا، أن تمتلئ بـــــشعور زائـــــد، 

وحــدس زائــد،وعــقل نــاهــض، ودغــدغــة يــحتار لــلذتــها الــعالــم  

والمـتصوف والـعارف والـبوذي والـصابئ والمـنوي والـقسيس 

127 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:10.
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والــراهــب والــحاخــام الأعــظم، وكــل مــن يســبح فــي الأفــلاك أو 

128يؤذن في الأفاق."

وقـد اسـتعمل الـكاتـب إشـارات تـناصـية تتعلق بـأوديـب و أبـو 

الهول فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة :

"فــــبدئــــي الــــثانــــي فــــي الــــحب أنــــت مــــن كــــنته يــــامــــاريــــة.فــــالــــوعــــي المــــبكر 

بــالإحــساس بــذاتــي وبــالآخــر المــكتوي كــان قــاســيا ومــميتا: أوَلــم تنطفئ 

عــين أوديــب بــعد أن عــرف الــحقيقة؟ أعــني بــعد أن أبــصر؟ وأبــو الــهول، 

أو لـــم يخـــر صـــريـــعا بـــها؟ وأنـــا مـــعك يـــامـــاريـــة قـــد أبـــصرت وعـــميت، ثـــم 

دخـلت مـعك عـين الـعاصـفة بـقلب فـارس طـروادي وبـلذة: لـذة الـكشف عـن 

الــحبيس المــجهول و المــعلوم، ولــذة الــحب وخــلوده، ولــذة الــوعــي بــأبــعاده 

129وتشابكاته.. "

ويــــتبين لــــنا أن الــــكاتــــب يســــتعمل تــــناص الاســــتفادة والامــــتصاص فــــي 

بـــناء روايـــته لـــجعلها روايـــة دســـمة شـــائـــقة بحـــمولاتـــها الـــتناصـــية الـــواعـــية 

واللاواعية.

128 -- أحمد المخلوفي: نفسه، ص:10.

129 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:19.
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"حَـبلْنا لـن يـنقطع أبـدا. هـو كـمسيل الـسيل المـنهمر المـصطخب كـنا. فـها 

أنـــت وحـــتى فـــي مـــصبك الأخـــير تـــريـــنني. وهـــا أنـــا فـــي جـــريـــان حـــياتـــي 

أمــدك بــحبي وبــعنفوان اضــطرابــي وهــدوئــي. ســائــر إلــى مــصبك، وإلــى 

حــــيث نــــلتقي وســــنلتقي. فــــالمــــاء لا يجــــمعه إلا المــــاء. والبحــــر قــــد يجــــمعه 

بـــسواه عـــنق مـــضيق. ونـــحن مـــرج البحـــر يـــلتقيان ويـــتناجـــيان. لا بـــرزخ 

130بيننا يافاتنة دنياي وشمسي وكل نجومي."

ويســــتخدم الــــكاتــــب أيــــضا تــــناصــــا قــــرآنــــيا بــــطريــــقة امــــتصاصــــية ذكــــية 

وواعـية يـتمثل فـي الآيـة الـقرآنـية ﴿ مـرج البحـريـن يـلتقيان بـينهما بـرزخ 

131لايبغيان﴾

وهـــــناك تـــــناص يـــــختص بـــــه أحـــــمد المخـــــلوفـــــي يـــــتمثل فـــــي الإشـــــارة إلـــــى 

روايـاتـه الـسابـقة كـالإشـارة إلـى (جـبل الـعلم) و(انـكسار الـريـح) و(شـعلة 

ابــــــن رشــــــد)  و(مــــــرايــــــا المــــــلك المــــــثقف) و(أســــــفار الــــــعشق المــــــحاصــــــر) ، 

و(مـــدارات الـــغربـــة والـــكتابـــة)، و(وجـــع الأقـــاصـــي المـــنسية).ثـــم، تـــوظـــيف 

الــــشخصيات المــــعتمدة نــــفسها كــــالخــــلفي، ورشــــدي الــــجابــــر، وخــــديــــجة 

130 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:38.

131 -الآيتان 19و20، سورة الرحمن، القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن الأزرق.
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أعــراب، وجــليلة.ثــم، تــوظــيف الأمــكنة نــفسها كــالــريــف، وتــطوان، والــدار 

البيضاء، وجبل العلم:

"أسـئلتك صـديـقتي كـانـت لـوتـدريـن أسـئلتي. ربـما لـم أكـن أفـصح عـنها 

بـــشجاعـــة كـــما كـــنت تـــفعلين أنـــت. أوكـــان لا بـــد لـــي مـــن أنـــتظر كـــل هـــذه 

الـــسنوات، حـــتى أطـــلق لـــغضبي الـــدفـــين ســـراحـــه، فـــأعـــمل بـــقلمي عـــلى 

تـفجيره بحـروفـي. فـعلت هـذا أولا فـي روايـتي(انـكسار الـريـح). وفـعلتها 

أيـضا فـي غـيرهـا مـن الـروايـات والـقصص؛ وإن بـتلميح ورمـزيـة خـاصـة. 

لـكن، والمـقام الآن مـقام الـذكـرى، ومـقام الـبوح، لا بـد أن أقـول أنـك كـنت 

قــاســية بــعض الــشيء فــي رســم صــورة الــتأخــر فــي بــلدي؛ لأنــك أغــفلت 

إنـجازات هـامـة كـانـت قـد تـمت أو تـتم عـلى يـد وطـنيين مخـلصين غـيوريـن 

أكــفاء، بــصموا لحــظة مــا بــعد الاســتقلال بــما أنجــزوه، كــتعريــب الــتعليم 

وتـــــــوحـــــــيده وتـــــــعميمه ومـــــــغربـــــــته، وكـــــــتأمـــــــيم الـــــــبنك المـــــــركـــــــزي، والإصـــــــلاح 

الإداري، وتــــدشــــين مــــرافــــق صــــناعــــية وفــــلاحــــية، وتــــأمــــين الــــعمال، وخــــلق 

نــقابــات مــدافــعة عــن حــقهم فــي المــطالــبة بــالــحقوق والــواجــبات.. صــحيح 

أن هـذه الانـطلاقـة قـد تـم تـحييدهـا وفـرمـلتها نـتيجة تـدخـل عـملاء الـداخـل 
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والــخارج، لــكنها كــانــت بــالــتأكــيد، خــطوة شــجاعــة فــي مــرحــلة اســتثنائــية 

132ليس إلا."

يـــــوظـــــف الـــــكاتـــــب روايـــــاتـــــه الـــــسابـــــقة فـــــي روايـــــته (أســـفار العشق 

المــحاصــر)  عــبر تــناص حــواري ذكــي ليخــلق تــلاقــحا وتــناســلا بــين 

كل رواياته ضمن محكي مستقل بنفسه.

كـما اسـتعان الـكاتـب بـلغة الـتصوف ومعجـمه الـروحـانـي لـتحبيك روايـته 

بطريقة عرفانية وصوفية أخاذة:

"شيخي وحبيبي:

عـلاقـتي بـك تـحولـت إلـى حـب صـوفـي صـاعـد فـي مـرقـاه. لـذا آلـيت عـلى 

نـــفسي أن أكـــون عـــونـــا لـــك، بـــل مـــشجعة وشـــريـــكة فـــي المـــحافـــظة عـــلى 

أركان أسرتك حتى لا تهتز بسببي.

قـلت حـبا صـوفـيا؛ وأنـا لا أعـني بـه شـيئا غـير الـفناء الـوجـدانـي والـفكري 
والجســــدي فــــي شــــخصك. وفــــي هــــذه المــــحبة، يــــكمن حــــرصــــي عــــلى أن 

نتقاسم حبنا هذه المرة فداء لمن نحب. فكل ما تحبه أحبه. 

132 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:40-41.
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أحِــب أســرتــك. أمــا أنــا فلســت قــلقة مــن بــعدي عــنك، أو بـُـعدك عــني.لأن 
مـكتوبـنا هـو أن نـحب ونـذوب فـي وصـالـنا وفـراقـنا وقـت مـا نـشاء وكـيفما 

133نشاء."

لــقد اســتعمل الــكاتــب أحــمد المخــلوفــي لــغة صــوفــية لــلتعبير 
عـما يجـمع بـين الخـلفي وخـديـجة أعـراب مـن تجـربـة وجـدانـية 
روحـــانـــية وصـــوفـــية تـــتجاوز الجســـد نـــحو مـــاهـــو روحـــانـــي 

وحدسي.

تــلكم ، إذاَ، نــظرة مــختصرة إلــى أهــم جــوانــب روايــة (أســفار 

العشق المـــــحاصـــــر) لأحـــــمد المخـــــلوفـــــي عـــــلى المســـــتوى 
الـــــرومـــــانـــــسي، والمســـــتوى الـــــذهـــــني والـــــفكري، والمســـــتوى 

الإيديولوجي، والمستوى الفني والجمالي.

133 - أحمد المخلوفي: نفسه، ص:206-205.
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خاتمة

وخـلاصـة الـقول، تـندرج روايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) 

لأحـــــمد المخـــــلوفـــــي ضـــــمن الـــــسيرة الـــــذهـــــنية لـــــتطابق اســـــم 
الــشخصية الــرئــيسة مــع اســم الــكاتــب (الخــلفي/المخــلوفــي)، 
وهـيمنة ضـمير المـتكلم، وحـضور الـرؤيـة المـصاحـبة، ووجـود 
الاســـترجـــاع ذاكـــرة وزمـــنا، وتـــأرجـــح الـــذاتـــي والمـــوضـــوعـــي، 
وتـــقاطـــع الـــخيال والـــواقـــع، وتـــعالق الـــرومـــانـــسي والـــذهـــني، 
والــــــــرمــــــــزي والــــــــحقيقي، والإيــــــــحاء والــــــــتقريــــــــر، والــــــــتعيين 

والتضمين،..

بــمعنى أنــها روايــة حــداثــية بــامــتياز. والــدلــيل عــلى ذلــك أنــها 
روايــة يــتقاطــع فــيها الــرومــانــسي والــذهــني، وأنــها مــتعددة 
الخــــطابــــات ( الحــــلم، والمــــيتاســــرد، والمــــيتانــــقد، والــــرســــائــــل، 
والـرحـلة، والـفانـطاسـتيك، والـغناء، والـشعر)، وإنـها مـتعددة 
الـــرؤى الســـرديـــة، ويـــكثر فـــيها الالـــتفات بـــواســـطة الـــضمائـــر 
الـتداولـية مـن المـتكلم نـحو المـخاطـب والـغائـب)، ويـتنوع فـيها 
الأســـالـــيب والـــشخصيات والـــفضاءات، ويـــتسم زمـــن ســـردهـــا 
بـتنوع الأزمـنة (المـاضـي، والـحاضـر، والمسـتقبل) إلا أن الـزمـن 
هـابطـ منـ الحـاضرـ نحـو المـاضـي، ويـقوم علـى الـفلاش بـاك أو 
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اســترجــاع الأحــداث. فــضلا عــن لــجوء الــكاتــب إلــى الــوقــفات 
والـــــوثـــــبات الســـــرديـــــة مـــــن خـــــلال الانـــــتقال مـــــن الســـــرديـــــات 
الـصغرى إلـى السـرديـات الـكبرى. عـلاوة عـلى ذلـك فـهي روايـة 
ذاتــية ومــوضــوعــية مــن حــيث الــكتابــة، يــغلب عــليها الــتخييل 
عــلى مســتوى انــتقاء الأســماء الــعلمية، واخــتيار الــفضاءات، 
واسـتخدام الأحـداث الـقائـمة عـلى المـتخيل مـن جـهة، والـواقـع 

من جهة أخرى.

 وتـرتـاد الـروايـة عـوالـم مـمكنة مـتنوعـة كـالـعالـم الـرومـانـسي، 
والــــــعالــــــم الأســــــطوري، والــــــعالــــــم الــــــروحــــــانــــــي، والــــــعالــــــم 
المـــــــيتافـــــــيزيـــــــقي، والـــــــعالـــــــم الـــــــفانـــــــطاســـــــتيكي، والـــــــعالـــــــم 
الحـلمي...وتـظل الـروايـة نـصا مـفتوحـا مـتعدد الـقراءات تـطلب 
مـتلقيا يـنصت إلـى الـضمني والـصريـح، ويسـتجيب لـسياق 

السيرة الذهنية وحمولاتها المقصدية والإيديولوجية.


130



ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن الأزرق.

المصادر الإبداعية:

1-أحـــــمد المخـــــلوفـــــي: أســـفار العشق المـــحاصـــر، الخـــــليج الـــــعربـــــي، 
تطوان، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2024م.

2-أحـــمد أمـــين: حـــياتـــي، مـــؤســـسة هـــنداوي لـــلتعليم والـــثقافـــة، الـــقاهـــرة، 
مصر، طبعة 2012م.

3-طه حسين: أديب،بدون تاريخ للطبعة أو تحديد لمكان طباعتها.
4-الـــعروي: أوراق، المـــركـــز الـــثقافـــي الـــعربـــي، الـــدار الـــبيضاء، المـــغرب، 

الطبعة السادسة، 2004م.
5-محـمد بـرادة: لـعبة الـنسيان، دار الأمـان، الـربـاط، المـغرب، الـطبعة 

الأولى سنة 1987م.

المصادر العامة:


131



6-ابـــن الأثـــير: الــجامــع الــكبير فــي صــناعــة المــنظوم مــن الــكلام 
والمـــنثور، تــــــحقيق مــــــصطفى جــــــواد وجــــــميل ســــــعيد، بــــــغداد، الــــــعراق، 

طبعة 1956م.
7-ابــن الأثــير: كــفايــة  الــطالــب فــي نــقد كــلام الــشاعــر والــكاتــب، 
نـوري حـمودي الـقيسي وحـام صـالـح الـضامـن وهـلال نـاجـي، المـوصـل، 

العراق، طبعة 1982م.
8-ابـــــن الـــــبناء الـــــعددي المـــــراكـــــشي:، الـــروض المـــريـــع فـــي صـــناعـــة 
الــبديــع ، تــحقيق رضــوان بــن شــقرون، الــدار الــبيضاء، المــغرب، طــبعة 

1985م، ص:98.
9-ابـــــن رشـــــيق الـــــقيروانـــــي: الـــعمدة فـــي مـــحاســـن الـــشعر وآدابـــه 
ونـقده، ج2، تـحقيق: محـمد حـيي الـديـن عـبد الحـميد،  الـطبعة الـثانـية، 

القاهرة، مصر ، 1374هـ،1955م.

10-ابــــــــــن وكــــــــــيع الــــــــــتنيسي: المــــــنصف فــــــي نــــــقد الــــــشعر وبــــــيان 
السـرقـات المـتنبي ومـشكل شـعره، تــحقيق: محــمد رضــوان الــدايــة، 

دمشق، سورية، طبعة 1982م.

11-ابــن وهــب: الــبرهــان فــي وجــوه الــبيان،  تــحقيق أحــمد مــطلوب 
وخديجة الحديثي، بغداد، العراق، طبعة 1967م.

12-أبــو المــظفر نــاصــر بــن المــطرزي: الإيـضاح فـي شـرح مـقامـات 
الحريري، إيران، طبعة 1272هـ.

13-أبـو طـاهـر محـمد بـن حـيدر الـبغدادي:  قـانـون الـبلاغـة، ، مـطبوع 
فــي رســائــل الــبلغاء لمحــمد كــرد عــلي، الــقاهــرة، مــصر، الــطبعة الــرابــعة، 

1954م.


132



14-أبــــــــو عــــــــلي محــــــــمد بــــــــن الــــــــحسن بــــــــن المــــــــظفر الــــــــحاتــــــــمي : حــــلية 
المـحاضـرة فـي صـناعـة الـشعر، ج1، تـحقيق جـعفر الـكتانـي،بـغداد، 

العراق، طبعة 1979م.

15-أبــو محــمد الــقاســم السجــلماســي: المـنزع الـبديـع فـي تـجنيس 
أســــــالــــــيب الــــــبديــــــع، تـــــــــــحقيق وتـــــــــــقديـــــــــــم عـــــــــــلال الـــــــــــغازي،  مـــــــــــكتبة 

المعارف،الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1980م.

16-أبــــو هــــلال الــــعسكري: كــتاب الــصناعــتين، تــــحقيق عــــلي محــــمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مصر، 1952م.

17-أبـــــو يـــــعقوب يـــــوســـــف بـــــن أبـــــي بـــــكر الـــــسكاكـــــي: مـــفتاح الـــعلوم،  
القاهرة، مصر، طبعة 1937م.

18-أرســـــــطو: الخــــطابــــة، تـــــــرجـــــــمة الـــــــدكـــــــتور عـــــــبد الـــــــرحـــــــمن بـــــــدوي، 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام، طبعة 1980م.

19-أسـامـة بـن مـنقذ: الـبديـع فـي نـقد الـشعر، تـحقيق: أحـمد أحـمد 
بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة، مصر، 1960م.

20-الخـطيب الـتبريـزي: الـوافـي فـي الـعروض والـقوافـي، تـحقيق: 
فخــــــر الــــــديــــــن قــــــباوة وعــــــمر يــــــحيى، دمــــــشق، ســــــوريــــــة، الــــــطبعة الــــــثانــــــية 

1975م.
21-الزمخشري: الكشاف، ج1، القاهرة، مصر، طبعة 1953م.

22-الــــصنعانــــي: الــرســالــة العسجــديــة فــي المــعانــي المؤيــديــة، 
تحقيق عبد المجيد الشرفي، ليبيا- تونس، 1976م.

23-ضــــــياء الــــــديــــــن بــــــن الأثــــــير: المــــثل الــــسائــــر فــــي أدب الــــكاتــــب 
والشاعر، ج2، القاهرة، مصر، طبعة 1939م.


133



24-عـــــبد الـــــرحـــــيم بـــــن عـــــلي بـــــن  شـــــيت الـــــقرشـــــي: مـــعالـــم الـــكتابـــة 
ومـــغانـــم الإصـــابـــة، نشـــــره الـــــخوري قســـــطنطين المخـــــلصي، بـــــيروت، 

لبنان، طبعة 1913م.
25-عــــــبد الله بــــــن المــــــعتز: الـــبديـــع، طــــــبعة كــــــراتــــــشكوفــــــسكي ، لــــــندن، 

بريطانيا، طبعة 1935م.

26-فخــــــر الــــــديــــــن الــــــرازي: نـــهايـــة الإيـــجاز فـــي درايـــة الإعـــجاز، 
القاهرة، مصر، طبعة 1317هـ.

27-قــدامــة بــن جــعفر: نـقد الـشعر، تــحقيق كــمال مــصطفى، الــقاهــرة، 
مصر، طبعة 1963م، ص:167؛ وانظر حسن التوسل .

28-الــــقزويــــني: فــن التخــليص فــي عــلوم الــبلاغــة، ضــــبط وشــــرح 
عــبد الــرحــمن الــبرقــوقــي، دار الــكتاب الــعربــي ، بــيروت ، لــبنان، الــطبعة 

الثانية.

المراجع باللغة العربية:

29-أحــــــمد الــــــعدوانــــــي: بــــدايــــة الــــنص الــــروائــــي، الــــــنادي الأدبــــــي 
بـــالـــريـــاض والمـــركـــز الـــثقافـــي الـــعربـــي بـــالـــدار الـــبيضاء، المـــغرب، الـــطبعة 

الأولى سنة 2011م.
30-أحـــــمد المـــــطلوب: معجـــم المـــصطلحات الـــبلاغـــية وتـــطورهـــا، 

مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طبعة 2000م.

31-حـسن بحـراوي: بـنية الـشكل الـروائـي، المـركـز الـثقافـي الـعربـي، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 1990م.


134



32-خـــــــــــالـــــــــــد الأنـــــــــــدلـــــــــــسي: الــــــبحث الــــــتدخــــــلي عــــــلوم، تــــــنمية، 
ديـمقراطـية، مـطبعة الـنجاح الجـديـدة، الـدار الـبيضاء، المـغرب، الـطبعة 

الأولى سنة 2013م.

33-رولان بـــارت: درس الــسيميولــوجــيا،تـــرجـــمة عـــبد الســـلام بـــنعبد 
العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، طبعة 1985م.

34-سـيزا قـاسـم: بـناء الـروايـة،دار الـتنويـر لـلطباعـة والنشـر، بـيروت، 
لبنان، الطبعة الأولى سنة 1985م.

35-صــدوق نــور الــديــن: الـبدايـة فـي الـنص الـروائـي، دار الــحوار، 
اللاذقية، سورية، الطبعة الأولى سنة 1994م.

36-عـــــبد الســـــلام المســـــدي: الـــنقد والحـــداثـــة، دار الـــــطليعة، بـــــيروت، 
لبنان، الطبعة الأولى 1983م.

37-عــبد المــالــك أشهــبون: الـبدايـة والـنهايـة فـي الـروايـة الـعربـية، 
دار رؤية للنشر والتوزيع بمصر 2013م.

38-فــــيليب لــــوجــــون: الـــسيرة الـــذاتـــية، تــــرجــــمة وتــــقديــــم: عــــمر حــــلي، 
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، 1994م.

39-فــــيليب هــــامــــون: ســيميولــوجــية الــشخصيَّة، تــــرجــــمة : ســــعيد 
بنكراد، دار الكلام، الرباط، الطبعة الأولى سنة 1990م.

40-محـــمد عـــابـــد الـــجابـــري: بــنية الــعقل الــعربــي، المـــركـــز الـــثقافـــي 
العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م.


135



41-نـبهان حـسون الـسعدون: شـعريـة المـكان فـي الـقصة الـقصيرة 
جـدا، تـموز لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، دمـشق، سـوريـة، الـطبعة الأولـى 

سنة 2012م.

42-يـــــــاســـــــين نـــــــصير: الاســــتهلال ، دار نـــــــينوى لـــــــلدراســـــــات والنشـــــــر 
والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 2009م.

43-يـاسـين نـصير: الاسـتهلال فـن الـبدايـات فـي الـنص الأدبـي ، 
دار نـــــينوى لـــــلدراســـــات والنشـــــر والـــــتوزيـــــع، دمـــــشق، ســـــوريـــــة، الـــــطبعة 

الأولى سنة 2009م.

المقالات:

44-أنــدري دي لــنجو: (فــي إنــشائــية الــفواتــح الــنصية)، تــرجــمة: ســعاد 
بن إدريس نبيع، مجلة نوافذ، جدة، العدد:10، شعبان 1420هـ.

45-جـــاك وب: (فـــن الـــبدايـــة)، كـــتاب مــعالــم الــقص، تـــرجـــمة: د.مـــانـــع 
الــــــــجهني، الــــــــنادي الأدبــــــــي، الــــــــريــــــــاض، الــــــــسعوديــــــــة، الــــــــطبعة الأولــــــــى 

2001م.
46-جـــــــليلة الـــــــطريـــــــطر: (فـــــــي شـــــــعريـــــــة الـــــــفاتـــــــحة الـــــــنصية : حـــــــنامـــــــينة 
نـــــموذجـــــا)، مجـــلة عـــلامـــات فـــي الأدب والـــنقد، جـــــدة، الـــــسعوديـــــة، 

العدد:، 1998م.
47-شــــعيب حــــليفي: (فــاعــلية الــتخييل فــي الــبدايــة الســرديــة)، 

مجلة أوراق، عمان، الأردن، العدد:10، شعبان 1420هـ.
48-صـبري حـافـظ:( الـبدايـات ووظـيفتها فـي الـنص الـقصصي)، مجـلة 

الكرمل، قبرص، العدد:21-22، سنة 1986م.
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49-عـبد الـعالـي بـوطـيب: ( مـساهـمة فـي نـمذجـة الاسـتهلال الـروائـي)، 
مجــــــــلة مـــــقدمـــــات، الــــــــربــــــــاط، المــــــــغرب، الــــــــعدد:21، خــــــــريــــــــف 2000- 

شتاء2001م. 

السيرة العلمية:

- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور بالمملكة المغربية.

- حــــاصــــل عــــلى دبــــلوم الــــدراســــات الــــعليا ســــنة 1996م فــــي مــــوضــــوع 
(الـعنوان فـي الـشعر الـعربـي الحـديـث والمـعاصـر نـحو مـقاربـة 

سيميائية) بميزة حسن جدا.
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- حــــاصــــل عــــلى دكــــتوراه الــــدولــــة ســــنة 2001م فــــي الــــروايــــة بــــأطــــروحــــة 
مـــــــوضـــــــوعـــــــها ( مــــقاربــــة الــــنص المــــوازي فــــي روايــــات بــــنسالــــم 

حميش) بميزة حسن جدا.

- حـــــاصـــــل عـــــلى إجـــــازتـــــين: الأولـــــى فـــــي الأدب الـــــعربـــــي، والـــــثانـــــية فـــــي 
الشـــريـــعة والـــقانـــون.  كـــما تـــابـــع دراســـاتـــه الـــجامـــعية فـــي الـــفلسفة وعـــلم 

النفس وعلم الاجتماع بكليتي الآداب بفاس وتطوان.

- دكتور بروفيسور في الأدب العربي الحديث والمعاصر.

- أســـــتاذ الـــــتعليم الـــــعالـــــي بـــــالمـــــركـــــز الـــــجهوي لمـــــهن الـــــتربـــــية والـــــتكويـــــن 
بالناظور.

- أســـتاذ الـــتربـــية الـــخاصـــة والـــعامـــة ، وأســـتاذ عـــلم الـــتدريـــس فـــي الـــلغة 
الـعربـية  ، وعـلوم الـتربـية بـالمـركـز الـجهوي لمـهن الـتربـية والـتكويـن بـالـجهة 

الشرقية (وجدة/المغرب).

- كــــان ســــابــــقا أســــتاذ الأدب الــــرقــــمي ومــــناهــــج الــــنقد الأدبــــي بــــماســــتر 
الكتابة النسائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

- كـــان ســـابـــقا أســـتاذ الـــروايـــة ومـــناهـــج مـــابـــعد الحـــداثـــة وعـــلم الـــتحقيق 
بماستر النثر العربي القديم بكلية الآداب تطوان.

- كـان سـابـقا أسـتاذ الـصحافـة بـماسـتر الـترجـمة والـتواصـل والـصحافـة 
بمدرسة فهد العليا بطنجة (المغرب).


138



- كــان ســابــقا أســتاذ مــادة حــضارات البحــر الأبــيض المــتوســط بــالــكلية 
المتعددة التخصصات بالناظور.

- أســـــــتاذ الأدب الـــــــعربـــــــي، والـــــــصحافـــــــة، ومـــــــناهـــــــج الـــــــبحث الـــــــتربـــــــوي، 
والإحـــــــصاء الـــــــتربـــــــوي، وعـــــــلوم الـــــــتربـــــــية، والـــــــتربـــــــية الـــــــفنية، والـــــــحضارة 

الأمازيغية، وعلم التدريس في التعليم الأولي...

- يــدرس - الآن- عــلم الــنفس الــتربــوي، وعــلوم الــتربــية، ومــناهــج الــبحث 
الــــتربــــوي، وطــــرائــــق الــــتدريــــس، والإحــــصاء الــــتربــــوي، ومــــناهــــج الــــبحث 

التربوي.

- شــــاعــــر، ونــــاقــــد، وبــــاحــــث، وســــيناريســــت، ومُــــحكّم، وكــــاتــــب مســــرحــــي، 
وخـــــبير تـــــربـــــوي، ومـــــؤطـــــر ومـــــحاضـــــر ثـــــقافـــــي وفـــــني، ومـــــكون تـــــربـــــوي، 
ومســــــتشار فــــــي كــــــثير مــــــن المــــــجلات الــــــعربــــــية والــــــدولــــــية المــــــحكمة وغــــــير 

المحكمة.

- مخرج مسرحي.

- باحث فني وناقد سينمائي وتشكيلي وموسيقي.

- يــــعد مــــن المــــنظريــــن الــــعرب الأوائــــل لــــلقصة الــــقصيرة جــــدا، والــــكتابــــة 
الشذرية، والبلاغة الرحبة، والصورة السردية، ...

- ممثل الخبراء في مجال التربية والتعليم.

- عـــــضو الـــــلجنة الـــــعلمية لـــــترقـــــية أســـــاتـــــذة الـــــتعليم الـــــعالـــــي والأســـــاتـــــذة 
الباحثين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية.
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-أشـــرف عـــلى الـــكثير مـــن الـــبحوث الـــتربـــويـــة وبـــحوث المـــاســـتر وأطـــاريـــح 
الدكتوراه في مجال الأدب العربي.

- صــاحــب مــقاربــات نــقديــة جــديــدة عــربــيا : المــقاربــة المــيكروســرديــة فــي 
دراسـة الـقصة الـقصيرة جـدا، والمـقاربـة الشـذريـة فـي دراسـة الشـذرات، 
والمــــــــقاربــــــــة المــــــــيديــــــــولــــــــوجــــــــية فــــــــي دراســــــــة الأدب الــــــــرقــــــــمي، والمــــــــقاربــــــــة 
الــــكوســــمولــــوجــــية فــــي دراســــة الــــعوالــــم المــــمكنة، والمــــقاربــــة الــــهايــــكية فــــي 
دراسـة شـعر الـهايـكو، والمـقاربـة المـقاصـديـة فـي دراسـة مـقاصـد الأدب، 
والمــقاربــة الــفيزيــائــية فــي دراســة حــركــة الــشعر، والــبيداغــوجــيا الإبــداعــية 
فـي مـجال الـتربـية والـتعليم، ومـقاربـة الـبلاغـة الـرحـبة فـي دراسـة الـصور 
السـرديـة، والمـقاربـة الـطوبـيقية فـي دراسـة المـواضـع الـحجاجـية، والـتربـية 

الناقدة، والمقاربة المهارية في التربية والتعليم... 

- كـــــتب حـــــوالـــــي 1040 كـــــتاب ورقـــــي وإلـــــكترونـــــي.وبهـــــذا، يـــــكون أكـــــثر 
إنتاجا في الثقافة العربية الإسلامية.

- ألف أكثر من 844 كتاب إلكتروني أكثر إنتاجا في الوطن العربي.

-يشتغل الباحث ضمن رؤية موسوعية متعددة الاختصاصات.

- عضو نشيط في كثير من المنابر والمواقع والصحف  والمجلات.

- نشــر أكــثر مــن 1300 مــقال عــلمي مــحكم وغــير مــحكم فــي الــصحف 
الأجـنبية والـعربـية والمـغربـية، دون أن نـنسى مـا نشـرنـاه مـن مـقالات فـي 

مواقع إلكترونية، فهي كثيرة جدا.
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- نشــر  أكــثر مــن 50 كــتابــا فــي المــجال الــسياســي والــقانــونــي كــكتاب 
عـــــلم الاجـــــتماع الـــــسياســـــي، ومـــــغاربـــــة الـــــعالـــــم والمـــــشاركـــــة الـــــسياســـــية، 
والــــــــتـــربــــــــــيــة والــــــــديــــــــمقراطــــــــــيـــة،  والشــــــــباب المــــــــغربــــــــي والمــــــــشاركــــــــة 
الـــسياســـية، والشـــباب الـــعربـــي والمـــشاركـــة الـــسياســـية، وكـــتاب الأحـــزاب 
الـسياسـية بـالمـغرب، والـعنف بـين الـرفـض والمشـروعـية (مـقاربـة فـلسفية)، 
والــــــتسامــــــح الــــــصوفــــــي والــــــطرقــــــي بــــــالمــــــغرب، ومــــــبادىء عــــــلم الاجــــــتماع 
الاقـــــتصادي، وعـــــلم الـــــتدبـــــير، ومـــــن الإدارة الـــــبيروقـــــراطـــــية إلـــــى الإدارة 
الــبديــلة، ومــفهوم الإدارة الــتربــويــة،  والــعــدوان الــكيـماوي عـــلى مــنطقة 
الــريــف، والمـفاهـيم الـسوسـيولـوجـية عـند بـيير بـورديـو ، والمـقاربـة الـثقافـية 
أســـاس الـــتنمية البشـــريـــة،  والـــنظريـــة الـــنقديـــة أو مـــدرســـة فـــرانـــكفورت ، 
وعـــلم اجـــتماع الـــبيئة و الـــتنمية، وســـوســـيولـــوجـــيا الـــتطرف ، والجـــماعـــات 
الإســـلامـــية وســـلاح الـــتكفير، والـــسياســـات الـــعمومـــية بـــالمـــغرب، والـــفضاء 
الـــــــــعــام فــــــــي ضــــــــوء عــــــــلم الاجــــــــتماع الــــــــسياســــــــي، والمــــــــغرب وصــــــــدمــــــــة 

الحـداثـة(مـقاربـة سـوسـيولـوجـية)، ومـناهـج الـعلوم الاجـتماعـية والـقانـونـية،  

وســيميولــوجــيا الهجــرة المــغربــية،  وحــجاج الخــطاب الــسياســي، والحــرب 
الــعادلــة أو الحــرب الأخــلاقــية المشــروعــة فــي مــنظور الــعلاقــات الــدولــية، 
وهــل مــن مســتقبل لــلأحــزاب الــسياســية فــي الــوطــن الــعربــي؟  والمــقاربــة 
الــثقافــية أســاس الــتنمية والــحكامــة الــجيدة ، وعــلم الاجــتماع الإداري ، 
وأثــــر الــــتقلبات الــــسياســــية الــــعربــــية الــــراهــــنة فــــي الســــلوك الاجــــتماعــــي، 
ومــــــــقاربــــــــة ســــــــوســــــــيو-ســــــــياســــــــية، وجــــــــهود مــــــــاكــــــــس فــــــــيبر فــــــــي مــــــــجال 
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الــــسوســــيولــــوجــــيا، وســــوســــيولــــوجــــيا الــــنخب(الــــنخبة المــــغربــــية أنــــموذجــــا)، 
وسوسيولوجيا الثقافة، و هل هناك حرب عادلة؟، إلخ...

- لـه مـوقـع إلـكترونـي مـجانـي يـضم كـتبا عـديـدة مـوجـهة لـلباحـثين والـطلبة 
للتحميل بعنوان( موقع الثقافة للجميع)

Hamdaoui.ma

- كتب أكثر من 100كتاب في التربية والتعليم.

- رئيس مركز جسور للبحث في الثقافة والفنون بالناظور/المغرب.

- عضو في الاتحاد الدولي للغة العربية رقم العضوية 20/5993.

- أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

- حـصل عـلى جـائـزة مـؤسـسة المـثقف الـعربـي (سـيدنـي/أسـترالـيا) لـعام 
2011م في النقد والدراسات الأدبية.

- حصل على جائزة ناجي النعمان الأدبية سنة2014م.

- رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا.

- رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.

- رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون.
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- رئيس مختبر المسرح الأمازيغي.

- عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.

-عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.

- عضو اتحاد كتاب العرب.

-عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب.

- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة جرش (الأردن).

-عضو اتحاد كتاب المغرب.

- عـضو فـي الـجامـعة  الـدولـية لـلإبـداع والـعلوم الإنـسانـية  والسـلام بـين 
الشعوب.

- خبير في التربية والثقافة الأمازيغية.

- تـــرجـــمت مـــقالاتـــه ودراســـاتـــه إلـــى الـــلغة الـــفرنـــسية، والـــلغة الـــفارســـية، 
واللغة الكردية، والبنغالية، والأندونيسية...

- شـــارك فـــي مهـــرجـــانـــات عـــربـــية عـــدة فـــي كـــل مـــن: الجـــزائـــر، وتـــونـــس، 
ولــــيبيا، ومــــصر، والأردن، والــــسعوديــــة، والبحــــريــــن، والــــعراق، والإمــــارات 

العربية المتحدة، وسلطنة عمان...

- مســتشار فــي مجــموعــة مــن الــصحف والمــجلات والجــرائــد والــدوريــات 
الوطنية والعربية.
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- ألــــــــــــــف ( 1010) كــــــــــــــتاب ورقــــــــــــــي وإلــــــــــــــكترونــــــــــــــي فــــــــــــــي تــــــــــــــخصصات 
متعددة.وبهذا، يكون أكثر إنتاجا في الثقافة العربية الإسلامية .

- مُــنح جــميل حــمداوي لــقب شــخصية الــعام مــن أفــضل مــائــة شــخصية 
مــــؤثــــرة فــــي الــــعالــــم لــــعام 2021م مــــن قــــبل الــــجامــــعة  الــــدولــــية لــــلإبــــداع 

والعلوم الإنسانية  والسلام بين الشعوب.

-  نشــــر الــــباحــــث مــــقالاتــــه فــــي المـــجلات المـــغربـــية ( مجــــلة ضــــفاف- 
مجـلة المجـرة- مجـلة فـضاءات مـغربـية- مجـلة فـكر- مجـلة المـقاومـة وجـيش 
التحـــريـــر المـــغربـــي- مجـــلة فـــكر ونـــقد- مجـــلة عـــلوم الـــتربـــية- مجـــلة آفـــاق- 
مجـــلة إيـــقاظ- مجـــلة الـــحياة المـــدرســـية- مجـــلة الـــفرقـــان- مجـــلة رهـــانـــات- 
مجـــلة الـــتذكـــرة- مجـــلة نـــغم- مجـــلة كـــتابـــات- مجـــلة الـــحياة الـــفنية-مجـــلة 
أدلـيس-مجـلة نـوافـذ- مجـلة الأزمـنة الحـديـثة-مجـلة الـتاريـخ الـعربـي-مجـلة 
المــــلتقى- مجــــلة طــــنجة الأدبــــية- مجــــلة شــــؤون إســــتراتــــيجية- مجــــلة لــــكل 
الـنساء- مجـلة اهـتمامـات تـربـويـة – مجـلة دعـوة الـحق- مجـلة أمـل- مجـلة 
رهـانـات- مجـلة مـدارات الـتربـية والـتكويـن- مجـلة الإدارة الـتربـويـة- مجـلة 

الذاكرة الوطنية- ومجلة الغنية، ومجلة الثقافة المغربية...). 

- نشـــــر فـــــي المـــجلات الـــعربـــية والخـــليجية، مـــــثل: مجـــــلة الـــــكويـــــت 
(الـــكويـــت)، ومجـــلة عـــالـــم الـــفكر(الـــكويـــت)، ومجـــلة الـــراوي(الـــسعوديـــة)، 
ومجــــلة الــــفيصل (الــــسعوديــــة) ، ومجــــلة الــــشؤون الــــتربــــويــــة (الــــكويــــت)، 
ومجـلة الأدب الإسـلامـي ( الـسعوديـة) ، ومجـلة جـريـدة الـفنون( الـكويـت) 
،ومجــلة عشــتروت (ســوريــا)، ومجــلة الــكرمــل( فلســطين) ، ومجــلة المجــلة 
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الــــــــعربــــــــية (الــــــــسعوديــــــــة)، ومجــــــــلة الــــــــعربــــــــي (الــــــــكويــــــــت) ،ومجــــــــلة نــــــــزوى 
(عـــمان)،ومجـــلة الـــبيان (الـــكويـــت)، ومجـــلة الـــجوبـــة (الـــسعوديـــة)، ومجـــلة 
الـــــتسامـــــح (ســـــلطنة عـــــمان)، ومجـــــلة الـــــغديـــــر(لـــــبنان)، ومجـــــلة الـــــفرقـــــان 
(الأردن)، ومجـــــلة الآطـــــام (الـــــسعوديـــــة)، ومجـــــلة شـــــانـــــؤ (كـــــوردســـــتان)، 
ومجــــلة (هــــةنــــار) كــــوردســــتان، ومجــــلة الــــدوحــــة (قــــطر)، ومجــــلة حــــولــــيات 
الــــــــتراث (الجــــــــزائــــــــر)، ومجــــــــلة أبــــــــعاد (الــــــــسعوديــــــــة)، ومجــــــــلة الإشــــــــراق 
(الـــعراق)، ومجـــلة المـــنهاج (لـــبنان)، ومجـــلة المســـرح الـــعربـــي (الإمـــارات 
الــعربــية المتحــدة) ، ومجــلة إبــداع (مــصر)، ومجــلة المــعرفــة(الــسعوديــة)، 
ومجــــلة الــــرافــــد (الإمــــارات الــــعربــــية المتحــــدة)، ومجــــلة دراســــات الخــــليج 
والجـــزيـــرة الـــعربـــية(الـــكويـــت)،ومجـــلة الـــحياة المســـرحـــية(ســـوريـــا)، ومجـــلة 
الــفيصل الأدبــية (الــسعوديــة)، ومجــلة جــرش الــثقافــية (الأردن)، ومجــلة 
ســـيميائـــيات (الجـــزائـــر)، ومجـــلة قـــضايـــا إســـتراتـــيجية (تـــونـــس)، ومجـــلة 
المســرح (الــشارقــة)، ومجــلة الــعربــية والــترجــمة (لــبنان)، ومجــلة الجســرة 
(قــــطر)، ومجــــلة كــــتابــــات مــــعاصــــرة (لــــبنان)، ومجــــلة الــــعربــــية والــــترجــــمة 
(لــــــــــــــبنان)، ومجــــــــــــــلة عــــــــــــــتبات الــــــــــــــثقافــــــــــــــية (مــــــــــــــصر)، ومجــــــــــــــلة الــــــــــــــصورة 
والاتـــــــصال(الجـــــــزائـــــــر)، ومجـــــــلة الـــــــكلمة (لـــــــبنان)،ومجـــــــلة لـــــــسان الـــــــعرب 
(لـــيبيا)، .وســـردم الـــعربـــي(كـــردســـتان)، ومجـــلة قـــصص(تـــونـــس)، ومجـــلة 
المســــــتقبل الــــــعربــــــي (لــــــبنان)، ومجــــــلة الإمــــــارات الــــــثقافــــــية (الإمــــــارات)، 
والـحياة الـثقافـية (تـونـس)،ومجـلة الإصـلاح الإلـكترونـية (تـونـس)، ومجـلة 
الــــرقــــيم(الــــعراق)، ومجــــلة أيــــقونــــات (الجــــزائــــر)، ومجــــلة رؤيــــة ســــينمائــــية 
(الإمـارات الـعربـية المتحـدة)، ومجـلة (المـوقـف الأدبـي) الـسوريـة،  ومجـلة 


145



(قـــصص) تـــونـــس، ومجـــلة الحـــرس الـــوطـــني(الـــسعوديـــة)، ومجـــلة الـــعالـــم 
(الــسعوديــة)، ومجــلة فــصول (مــصر)، ومجــلة ســمات(البحــريــن)، ومجــلة 
المــــــــــــــــــنافــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــثقافــــــــــــــــــية (لــــــــــــــــــبنان)...)، ومجــــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــفكر الــــــــــــــــــعربــــــــــــــــــي 
المـعاصـر(لـبنان)،ومجـلة جـيل الـعلوم الإنـسانـية والاجـتماعـية (الجـزائـر)، 
ومجـــلة (الأقـــلام) الـــعراق،ومجـــلة شـــؤون عـــربـــية (مـــصر)، ومجـــلة جـــرش 
الـثقافـية (الأردن)، ومجـلة أدب ونـقد (مـصر)، ومجـلة الاجـتهاد المـعاصـر 
(لــــــــبنان)، ومجــــــــلة أقــــــــلام عــــــــربــــــــية(الــــــــيمن)، ومجــــــــلة أبــــــــحاث ودراســــــــات 
تـــربـــويـــة(لـــبنان)، ومجـــلة فـــرقـــد الإبـــداعـــية (الـــسعوديـــة)، ومجـــلة دراســـات 
مـــــــعاصـــــــرة(الجـــــــزائـــــــر)، (مجـــــــلة الـــــــطفولـــــــة الـــــــعربـــــــية) الـــــــكويـــــــت، ومجـــــــلة 
الاســــتغراب(لــــبنان)، ومجــــلة شــــؤون الأوســــط (لــــبنان)، وصــــحيفة فــــنون 
الخــــــــليج (الــــــــسعوديــــــــة)، ومجــــــــلة الــــــــفيصل (الــــــــسعوديــــــــة)، ومجــــــــلة جــــــــيل 
الـــــدراســـــات الـــــسياســـــية والـــــعلاقـــــات الـــــدولـــــية (لـــــبنان)، ومجـــــلة (المـــــوقـــــف 
الأدبــــــــي) ســــــــوريــــــــة، ومجــــــــلة دراســــــــات اســــــــتشراقــــــــية (لــــــــبنان)، ومجــــــــلة 
(شـــرفـــات) (الـــعراق)، ومجـــلة (أقـــلام عـــربـــية) (الـــيمن)، ومجـــلة (ضـــفاف 
عـربـية) الـعراق، ومجـلة (أبـحاث ودراسـات تـربـويـة) لـبنان، ومجـلة (جـيل) 

لبنان...

- نشــــــــر أيــــــــضا مــــــــقالاتــــــــه فــــــــي  المـــــجلات الـــــعالمـــــية ( مجــــــــلة الــــــــعرب 
الأســـبوعـــي ( لـــندن)، ومجـــلة الـــكلمة ( لـــندن)، صـــوت الـــعروبـــة(الـــولايـــات 
المتحـــــــدة الأمـــــــريـــــــكية)، ومجـــــــلة الـــــــقلم الأدبـــــــي (لـــــــندن)، ومجـــــــلة صـــــــدى 
المهجـر(الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية)، ومجـلة عـالـم الـغد (ڤـيينا بـالـنمسا)، 
وصـحيفة الـعالمـية (كـالـيفورنـيا بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية)،...)، ومجـلة 
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جــــامــــعة ابــــن رشــــد (هــــولــــندا)، ومجــــلة الــــزمــــان (لــــندن)، ومجــــلة الــــشاهــــد 
(الهند)...

- نشــــر دراســــاتــــه فــــي الجـــرائـــد الـــعربـــية والإســـلامـــية والـــدولـــية 
(جــريــدة المــواطــن الــعراقــية، والــكلمة الحــرة الــعراقــية، وصــحيفة الــعدالــة 
الـعراقـية، وجـريـدة الجـريـدة الـعراقـية، وجـريـدة المـنارة الـعراقـية، وجـريـدة 
المـــيثاق البحـــريـــنية، وجـــريـــدة الأيـــام البحـــريـــنية، وجـــريـــدة الـــعراق الـــيوم، 
وجـــريـــدة الـــسيادة الـــعراقـــية، وجـــريـــدة الـــوفـــاق الإيـــرانـــية، وجـــريـــدة بـــغداد 
الـعراقـية، وجـريـدة صـوت الـعروبـة الـصادرة بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، 
والـــــصحيفة البحـــــريـــــنية، وجـــــريـــــدة الـــــثورة الـــــعراقـــــية، وجـــــريـــــدة الـــــعدالـــــة 
الـعراقـية، وجـريـدة المـؤتـمر الـعراقـية، وصـحيفة الـوقـت البحـريـنية، وجـريـدة 
الـــثورة الـــعراقـــية، وجـــريـــدة الـــزمـــان الـــعراقـــية الـــلندنـــية، وجـــريـــدة الـــدعـــوة 
الـعراقـية، وجـريـدة الـبينة الـعراقـية، وجـريـدة الاتـحاد الـعراقـية،  وجـريـدة 
مسـرحـنا المـصريـة، وجـريـدة مـنبر الـرأي( الأردن)، والمـديـنة (الـسعوديـة)، 
وجــريــدة المســتشار(الــعراق)، وجــريــدة الــثقافــية(تــونــس)، وجــريــدة أقــلام 
الــــغد (المــــغرب)، الــــرأي (الأردن)، وجــــريــــدة المشــــرق (الــــعراق)، وجــــريــــدة 
بــــــدر (الــــــعراق)، وكــــــالــــــة الــــــنهار الأخــــــباريــــــة (الــــــعراق)، والــــــحياة الــــــطيبة 
(لـــــــبنان)، وجـــــــريـــــــدة بـــــــدر (الـــــــعراق)، وجـــــــريـــــــدة الاتـــــــحاد (كـــــــردســـــــتان)، 
وصـــــــــــــحيفة عـــــــــــــكاظ (الـــــــــــــسعوديـــــــــــــة)، وجـــــــــــــريـــــــــــــدة الـــــــــــــوركـــــــــــــاء،وصـــــــــــــحيفة 
وار( كــردســتان)، وجــريــدة الــتآخــي (الــعراق) ، وصــحيفة مــنارة الشــرق 
لــــــــلثقافــــــــة والإعــــــــلام(الـــــعراق)،وجــــــــريــــــــدة الخــــــــليج (الإمــــــــارات الــــــــعربــــــــية 

المتحدة)،....)
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- نشــر مــقالاتــه فــي الجــرائــد المــغربــية الــوطــنية ( الاتــحاد الاشــتراكــي-  
الـــــعلم- طـــــنجة الأدبـــــية - روافـــــد ثـــــقافـــــية- المـــــنعطف الـــــثقافـــــي-الـــــشمال- 
رســــالــــة الأمــــة-أنــــغميس- الــــعالــــم الأمــــازيــــغي- المــــنعطف- أگــــراو- يــــومــــية 
الـناس- جـريـدة مـلامـح ثـقافـية- جـريـدة الـرأي المـغربـية- جـريـدة التجـديـد-
الجـــريـــدة الـــتربـــويـــة- مـــرايـــا مـــغربـــية- جـــريـــدة الـــرأي الحـــر- بـــيان الـــيوم-
الـعدالـة والـتنمية- الـنهار المـغربـية- المـنتدى الأمـازيـغي- عـين عـلى الـفن- 
الشــــروق المــــغربــــية- الأيــــام- الــــفسحة-الــــقصة المــــغربــــية- الــــخبر-المــــساء- 

أقلام المغرب- اقلام الغد- جريدة العاصمة- الأخبار......). 

- نشـــــــر مـــــــقالاتـــــــه فـــــــي الـــــــصحف المحـــــــلية (الـــــــبديـــــــل، وصـــــــوت الـــــــريـــــــف، 
والــــــصدى، والــــــساعــــــة، وأنــــــوال الــــــيوم، والــــــريــــــفي، والــــــعبور الــــــصحفي، 
وصـوت الـشمال،  وأمـنوس، وبـين السـطور، وتـيفراس، وأصـداء الـريـف، 
وأنــــــباء الــــــريــــــف، والأســــــبوعــــــية الــــــجهويــــــة، وجــــــريــــــدة الــــــريــــــف المــــــغربــــــية، 

والصحيفة الشرقية، ونوميديا، وأصوات الريف، والمساء....).

- نشــــر مــــقالات عــــدة فــــي كــــثير مــــن المــــواقــــع الإلــــكتورنــــية، مــــثل: دروب، 
والمــثقف، والــوطــن، والــحوار المــتمدن،والــندوة الــعربــية ، والمــثقف، ومــلتقى 
شـعراء الـعرب، والمجـلة الـعربـية، والـفوانـيس، ومـنبر دنـيا الـوطـن، وصـوت 
الـــعروبـــة، والـــصحيفة، وديـــوان الـــعرب، وأقـــلام الـــثقافـــية، وأفـــق الـــثقافـــي، 
وفــراديــس، وفــضاءات، وجــدار، ومــنتدى مســرحــيون، ومســرح الــطائــف، 
والتجــديــد الــعربــي، والــقصة الــعربــية، والــقصة الــعراقــية، ورجــال الأدب، 
وعـراق الـكلمة، وشـعراء الـعراق، وبـوابـة المـغرب،  واتـحاد كـتاب الإنـترنـت 

العرب، والفوانيس، والمناهل  .....
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- صــــاحــــب مــــقاربــــات نــــقديــــة جــــديــــدة وأصــــيلة هــــي: المــــقاربــــة الشــــذريــــة، 
والمــــقاربــــة الــــوســــائــــطية أو المــــيديــــولــــوجــــية، والمــــقاربــــة الــــقالــــبية، والمــــقاربــــة 
المـــقاصـــديـــة، والمـــقاربـــة المـــيكروســـرديـــة، والمـــقاربـــة الـــطوبـــيقية، والمـــقاربـــة 
الـفيزيـائـية فـي دراسـة الحـركـة فـي الأدب والـفن، و المـقاربـة الـهايـكية، و 
المــــقاربــــة الــــبنيويــــة الــــديــــاكــــرونــــية، وســــيميوطــــيقا الــــتوتــــر، والــــبيداغــــوجــــيا 
الإبـداعـية، والـتربـية الـناقـدة، وتـربـية المـلكات، والـبلاغـة الـرحـبة، والـبلاغـة 

الرقمية... 

- ومــــــــن أهــــــــم كــــــــتبه: الجــــــــديــــــــد فــــــــي الــــــــدرس الــــــــبلاغــــــــي، والاســــــــتغراب، 
والاســــــتعراب الإســــــبانــــــي فــــــي خــــــدمــــــة الأدب الــــــعربــــــي، والاســــــتشراق، 
وســــوســــيولــــوجــــيا الأســــلوب، ونــــحو المــــقاربــــة الــــكوســــمولــــوجــــية، ومــــن هــــم 
الـــبربـــر؟، والـــحكايـــة الـــشعبية الأمـــازيـــغية، والســـرد الأمـــازيـــغي بـــمنطقة 
الــريــف، ومــدخــل إلــى الــلسانــيات الأمــازيــغية، ولــسانــيات الــنص، والأدب 
الـــــــرقـــــــمي، والـــــــجهة فـــــــي الـــــــلغة الـــــــعربـــــــية، والمـــــــقاربـــــــة المـــــــيديـــــــولـــــــوجـــــــية، و 
ســــــــيميوطــــــــيقا الــــــــتوتــــــــر، وفــــــــقه الــــــــنوازل، ومــــــــفهوم الــــــــحقيقة فــــــــي الــــــــفكر 
الإســـلامـــي، ومحـــطات الـــعمل الـــديـــدكـــتيكي، وتـــدبـــير الـــحياة المـــدرســـية، 
وبـــــيداغـــــوجـــــيا الأخـــــطاء، ونـــــحو تـــــقويـــــم تـــــربـــــوي جـــــديـــــد، والشـــــذرات بـــــين 
الـــــنظريـــــة والـــــتطبيق، والـــــقصة الـــــقصيرة جـــــدا بـــــين الـــــتنظير والـــــتطبيق، 
والـروايـة الـتاريـخية، تـصورات تـربـويـة جـديـدة، والإسـلام بـين الحـداثـة ومـا 
بـــــــعد الحـــــــداثـــــــة، ومجـــــــزءات الـــــــتكويـــــــن، ومـــــــن ســـــــيميوطـــــــيقا الـــــــذات إلـــــــى 
ســــيميوطــــيقا الــــتوتــــر، والــــتربــــية الــــفنية، ومــــدخــــل إلــــى الأدب الــــسعودي، 
والإحـصاء الـتربـوي، ونـظريـات الـنقد الأدبـي فـي مـرحـلة مـابـعد الحـداثـة، 
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ومــقومــات الــقصة الــقصيرة جــدا عــند جــمال الــديــن الــخضيري، وأنــواع 
المــمثل فــي الــتيارات المســرحــية الــغربــية والــعربــية، وفــي نــظريــة الــروايــة: 
مـــــــقاربـــــــات جـــــــديـــــــدة، وأنـــــــطولـــــــوجـــــــيا الـــــــقصة الـــــــقصيرة جـــــــدا بـــــــالمـــــــغرب، 
والــقصيدة الــكونــكريــتية، ومــن أجــل تــقنية جــديــدة لــنقد الــقصة الــقصيرة 
جــــدا ، والــــسيميولــــوجــــيا بــــين الــــنظريــــة والــــتطبيق، والإخــــراج المســــرحــــي، 
ومـــدخـــل إلـــى الـــسينوغـــرافـــيا المســـرحـــية، والمســـرح الأمـــازيـــغي، ومســـرح 
الشـباب بـالمـغرب، والمـدخـل إلـى الإخـراج المسـرحـي، ومسـرح الـطفل بـين 
الــــتألــــيف والإخــــراج، ومســــرح الأطــــفال بــــالمــــغرب، ونــــصوص مســــرحــــية، 
ومـــدخـــل إلـــى الـــسينما المـــغربـــية، ومـــناهـــج الـــنقد الـــعربـــي، والجـــديـــد فـــي 
الــــتربــــية والــــتعليم، وبــــبليوغــــرافــــيا أدب الأطــــفال بــــالمــــغرب، ومــــدخــــل إلــــى 
الـشعر الإسـلامـي، والمـدارس الـعتيقة بـالمـغرب، وأدب الأطـفال بـالمـغرب، 
والــقصة الــقصيرة جــدا بــالمــغرب،والــقصة الــقصيرة جــدا عــند الــسعودي 

علي حسن البطران، وأعلام الثقافة الأمازيغية...

- مـن أعـضاء الـهيئة الاسـتشاريـة الـعلمية فـي كـثير مـن المـجلات الـعربـية 
والـــــــدولـــــــية ، مـــــــثل: مجـــــــلة جـــــــرش الـــــــتابـــــــعة لـــــــجامـــــــعة الأردن ابـــــــتداء مـــــــن 
الــعدد26 لــسنة 2022م، ومجــلة ابــن رشــد بــهولــندة، ومجــلة أطــلنتيس، 
مجــــلة (عــتبات) الــــثقافــــية المــــصريــــة، و (مجــلة كــتابــات مــعاصــرة) 
الـصادرة بـلبنان ابـتداء مـن الـعدد106 سـنة 2018م، ومجـلة (الـعلوم 
الـقانـونـية) المـغربـية الـتي يشـرف عـليها نـبيل بـوحـميدي ومـيمون خـراط 
، و (مجـــلةالآداب والـــلغات والـــعلوم الإنـــسانـــية) الـــــصادرة عـــــن 
كـلية الآداب والـلغات بـجامـعة الـشاذلـي بـن جـديـد، الـطارف، الجـزائـر، و 
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مجــلة ابــن رشــد بــهولــندة ، ومجــلة الــصورة والاتــصال بــالجــزائــر، ومجــلة 
الـقلم الأدبـي بـلندن، ومجـلة أجـراس الـثقافـية بـالمـغرب، ومجـلة فـضاءات 

مغربية، ومجلة أدب الطفل بالجزائر...

www.rifculture.net مدير سابق لموقع الريف الثقافي -

لمــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع (الــــــــــثـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــافــــــــــة  ســــــــــــــــــابــــــــــــــــــق  مــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر   -
.www.jamilhamdaoui.net(للجميع

- مـــديـــر ســـابـــق لمـــوقـــع (الأكــاديــمية المــغربــية لــلثقافــة الأمــازيــغية) 
.www.jamilrifi.net الرقمية

- مسؤول سابق عن موقع (الريف الثقافي)

www.rifculture.net

- مـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشخصي لـــــــــــــــــلدكـــــــــــــــــتور جـــــــــــــــــميل حـــــــــــــــــمداوي 
(Hamdaoui.ma)

(Hamdaoui.ma) رئيس موقع الثقافة للجميع -

- رئيس مركز جسور للبحث في الثقافة والفنون بالناظور.

- رئيس مختبر المسرح الأمازيغي بالناظور.

-  رئيس مختبر القصة القصيرة جدا بالناظور.

- رئيس مختبر الثقافة الأمازيغية بمنطقة الريف.
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- رئــــيس مــــختبر ابــــن خــــلدون لــــلتربــــية والــــتعليم بــــالمــــركــــز الــــجهوي لمــــهن 
التربية والتكوين بالجهة الشرقية، فرع الناظور.

- رئيس مختبر مسرح الشباب.

- رئيس مختبر الكتابة الشذرية بالناظور.

- نائب رئيس مختبر المونودراما بالناظور.

- رئيس مختبر أدب الأطفال في الناظور.

- رئيس مختبر أدب الشباب في مدينة الناظور.

- رئيس مختبر الرواية في منطقة الريف.

- مستشار مختبر الظواهر الأدبية بالجهة الشرقية.

- عضو فريق بيبليوغرافيا الأدب المغربي الحديث.

- عــــــــــــنوان الــــــــــــباحــــــــــــث: جــــــــــــميل حــــــــــــمداوي، صــــــــــــندوق الــــــــــــبريــــــــــــد1799، 
الناظور62000، المغرب.

- الهاتف النقال:0672354338

- الـعنوان: جـميل حـمداوي رقـم الـدار 28، شـارع 129 تـرقـاع الشـرقـية 
، مدينة الناظور62000 المغرب

- الواتساب:0672354338

Hamdaouidocteur@gmail.com:الإيميل -
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Jamilhamdaoui@yahoo.fr

الغلاف الخارجي:

تـندرج روايـة (أسـفار العشق المـحاصـر) لأحـمد المخـلوفـي 

ضـمن الـسيرة الـذهـنية لـهيمنة مـاهـو فـكري وثـقافـي ومـعرفـي 
وإيـديـولـوجـي عـلى الـروايـة. بـمعنى أن الـروايـة يـتقاطـع فـيها 
الـــــذهـــــني والـــــرومـــــانـــــسي، و الـــــواقـــــع والـــــخيال، والـــــثقافـــــي 
والـعاطـفي، والـفكري والـوجـدانـي.أي: يـوجـد خـطان مـتوازيـان 
ومـتقاطـعان : الخـط الـعاطـفي مـن جـهة، والخـط الـثقافـي مـن 

جهة أخرى.
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